
!صل

يونسقومتوبةفي

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



فصل

يونسقومتوبةفي

تابوا؟كمايتوبمنسائردونبالقبولمختصةهيهل

:قولانللناسذلكوفي

نإ-:المفسرينأكثرقال:قيلوربما-)1(المفسرينمنكثيرقال

الحالهذهفيالتوبةبقبولوخصهم،بأسهمعاينةبعدعليهمتابالله

ءامنتقرلة؟نت>فلولا:بقولهالامممنواستثناهم،الاممسائردون

ألححؤةفىألخزيعذابعنهمكشفناءامنوالصايولشقؤمإلاإيمنهآفنفعها

إلايكونلاالعذابوكشفقالوا:89[،]يونس:(!زإلىوشت!ألديخا

؟العذابدليلأوالعذابرأواهل:قولينوذكروا،معاينتهبعد

>لصا:قولهبدليلالعذابنفسرأوا:المفسرينأكثرقال:قالوا

ه<ألذيخاألحيؤةفىلخزيعذابعخهتمءامنواكشفنا

تقبل،لامعاينتهبعدالتوبةلان؛العذابدليلرأوا:طائفةوقالت

.عامحكمهذابل،مةوامةبينذلكفيفرقولا

المنثوروالدر(4/7731)كثيروابن(21/192)الطبريتفسير:انظر(1)

الغيبومفاتيح(446/)المس!يروزاد383()8/والقرطبي7(70)7/

وغيرها.(1/171)7
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التوبة،بقبولمخصوصينليسوا:يقولمنقوليوافقالقولوهذا

وهو،نيالثاالقولوهو.توبتهاللهقبلتابواكماتابمنكلبل

وحده-باللهءامتاقالوابةسنا>فلمازاو:قالسبحانهاللهلأن؛الصواب

سئتبأشنارأوالماإيمنهخشفعهمف!يكول!بهءمممركينبماكناو!فزنا

سنته،هذهانسبحانهفاخبر84-85[،]غافر:(ممطعبادفىخلت!داتتىآلله

>فلن:قالكماتحويلا،لهاتجدولنتبديلالهاتجدلنسبحانهوسنته

.[43]فاطر:غوللا(الئهلسنتعدولنلبديلأالدهلسنتتجد

حتئالمتمئاصلقرنيعملونلتؤصت>ولتست:قالفانهوأيضا

وهميمونونالذينولاالقتف!فىائمؤندالحض!رأحدهمذا

هذامنمستثنىاحدكانولو،عامنفيوهذا[.18]النساء:!فار(

اكرمفإنهم،يونسقوممنبالاستثناءاحقمحمدامةلكانتالعموم

فيلهماللهوسعوقد،التوبةونبيالرحمةنبيونبيهم،اللهعلىالامم

وهاتان.اللهعلىاولئدبكرامةمعإسرائيللبنييوسعهلمماالتوبة

إذااحدهمتوبةيقبللمفإذا،العالمينعلىاللهفضلهماقدالأمتان

يونس؟قومتوبةيقبلفكيفالموتحضره

بينيسويولاالمتماثلاتبينيفرقلاعدل،حكيماللهفانيضاو

العملمن،لافتراقإلاوغيرهميونسقومتوبةبينيفرقفلا،المختلفات

رويةبعدتابواإذاوهم،حكمهمفحكمهتابوامامثلتابفمنوالا

كغيرهم.فهمالباس
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عكاطمش>ربنا:فرعونقومعلىدعائهفيموسىقاللمحقدوايضا

قال88[:يونس](ليملاالعذابايرواحتىيؤموافلاقلوبهؤعلىشئدذولهمأفو

حتىفرعونيؤمنولم98[.]يونس:<دعوتمااجيبت>قد:لىتعاالله

متئأوإترءبربوأبه-ءامنتالذىإلاإلةلانه->ءامخت:فقالالغرقأدركه

كنتقئلعصثتوقدءالن>:لىتعااللهقال09[،]يونس:(لممئعلمين

قدنهعلىدليلالدعاءهذاموسىفدعاء19[ه]يونس:(المقسدترمن

جوزأحدهذامنيحزأنجازولو،تنفعلاالتوبةأنحينئذعلم

أنهفعلم،يونسقومتوبةقبلتكماحينئذفرعونتوبةتقبلنموسى

.عامحكمهذانموسىعندمستقراكان

حقفهوتابوالماالعذابعنهمكشفاللهنمنبهاحتجواماماو

العذابفان،يروهلمأوالعذابرأواقدكانواوسواء،اللهأخبركما

فهذا،الموتمعهيتيقنلاوعذاب،الموتمعهيتيقنعذاب:نوعان

لى:تعاقولهبدليل،العذابعنهاللهكشفتابومنأيضا،عذابنيالثا

يذئحرونلملهؤالشمز!منونقضبالسنينفرغؤنال5أخذناولنذ>

بموسىيظيزوسيئةتصتهموإنهذلناقالوالحسنةجابهم!ف!ذا

وقالوأ!لايعلمونأكزهمولبهناللهعندطيرهمإفماألامعه،ومن

عليهمفأرسلنا!بمومنينلكمحنفمابهالنمتحرناءايؤمنلهه-يائناصا

قؤماوكانوامقضلئز،سئتكبروءايفوالدموالضفاخوالقملتجرادواظوفان

عهدبماربكلنادعيموسىفالواالرخرعليهصوقعولخا!ئخرمين
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إشرءيلبنىمعفولزسلنلكلانؤمننالرتجزنخاكشفتليىعندك

يخكمون!همذنجلغوهأج!هملي+الرخزفلئا!شفناعئهم!

ننر(عنهاونبانوائائئنابابددبوأاليمفيفأغرقنهممخهمفاننننا

بمالىفيلناذالساحريايةوقالوا>:تعالىوقال013-136[.]الاعراف:

<ينكثونهمإذااتعذابغنهمفلضاكشقنا!لمقتدونإشاعندكعهد

.[05-94:]الزخرف

.فرعونقومعنالعذابكشفأنهأخبرفقد

:أنواعثلاثةاللهوعذاب

بعدتابمنتوبةاللهيقبلفهذا،الموتقبلالدنيافييكوننوع

عنه.ويكشفه،معاينته

توبتهتقبلولا،لمحيهكغلافهذا،المعاينةعندبالهلاكيكونوعذاب

معاينته.بعد

قال،الصغرىالقيامةهوالموتفان،القيامةيومعذابوكذلك

قامتفقدماتمنوإنه،القيامةالقيامة:تقولونإنكم:شعبةبنالمغيرة

:قالدفنفلما،جنازةمسعودابنصاحبقيسبنعلقمةوشهد.قيامته

)1(.قيامتهقامتفقدهذاأما

المسلمينوأئمةبإحسانلهموالتابعينالصحابةمذهبوهذا

ني.للطبراوعزاهما،الاثرينهذين(284)صلحسنةاالمقاصدفيالسخاويذكر(1)
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منالناسقياموقبلالموتبعدالبرزخفييثبتونالذين،السنةهلو

عذابوينكرونهذاتنكرالباعأهلمنوطائفةونعيماهعذاباقبورهم

هؤلاءوبإزاء.الكبرىالقيامةفيإلاجزاءعندهمليسفهؤلاءالقبر،

القيامةيثبتونوافقهمومنالباطنيةوالملاحدةالمتفلسمفةمنكثير

كبرىقيامةعندهموليس،البدنفارقتإذاالنفسمعادوهو،الصغرى

حالمنالسفليالعالمتغيريثبتونوإنما،قبورهممنعنهاالناسيقوم

"إن:قولهفي!ملنبيذكرهاالتيالوسطىالقيامةوهذه.حاللىإ

بهيريد(.1)"الساعةتقومحتىالهرميدركهلنأجلهالغلامهذايستنفد

الصحيحة.الاحاديثفيمبيناجاءهكذا،القرنذلكانخرام

بعديشاءمنيعذب،الثلاثالقياماتهذهفيهواللهوعذاب

نوجقوماهلككماجميعا،بهلاكهمالامممنكثيراويعذبالموت

الحفاةرأيتإذا":قالوقد،الدوليزيلوكذلك.وغيرهموثمودوعادا

)2(5أشراطها"منفذلك،البنيانفييتطاولونالبهمرعاءالعالةالفراة

وبستالسماءوانشقتالقبور،منالناسقامإذاالكبرىوالقيامة

هذايتناولالقرانفيوالوعيد.كتابهفيبهاللهخبرماوكان،الجبال

الثلاثة.لامورايذكرونلمفسرونواوهذا،وهذا

ومالربهمنواست!فماباتعذابخذلهم>ولقد:قولهذلكيبينومما

أنس.عن(2)539ومسلم(16)67البخاريأخرجه(1)

0لخطابابنعمرعن)8(ومسلم،هريرةبيأعن(01)ومسلم(05)البخاريأخرجه2()
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الإنسانيصي!نبعدأنهعلىذلكفدل76[.]المؤمنون:<يفرعون

منقريةفيأرسلناوما>:قالكما،والتضرعالاستكانةمنهتقبلالعذاب

وقال[،49:الاعراف](يقعزعونلعلهص!راءوألبأسالااهلهاناإلامضذتبئ

نتذعونأغئرأللهالشاعةواتنكماللهعذاباتعبهغإنتتيقلأرء>:لىتعا

ماوتنسونشاإناليهتدعونمافيكثمفتذعونإتاهبل!صدقينكنتر

دعواالذيالعذابيكشفقدانهيبينفهذا04-41[.]الانعام:<لشركون

-نغمةإذاخولهثمإلثه-منيا!ردعارئهلإثنسنمش>!ذ:قالكما،إليهالله

!تغقلسبيلأعنليضلأنداداللهوجعلقئلمنإلتهيدعوماكاندنمىمئه

.[8:لزمرا]<لنارأا!بمقدللآإنكبكفرك

دد!دلأذىأتعذابنس>ولنبقنهم:لىتعاقولهذلكيبينومما

الناسيذيقانهفاخبر2[،1:لسجدة]1<يرجعونلاكبرلعلهخآألعذاب

العذابترفعالتوبةانوذلك،يتوبونلعلهمالدنيافيالادنىالعذاب

فيولايرونأنهزيفتنوت>:لىتعاوقال.الناسجميععنلادنىا

]التوبة:<يذ!رونولاهملايتوبوتثمومزتينمزءعامى!ل

الئاسأيدىلبزوالبخرلبامممبتفيظهرالفساد>:لىتعاوقال[،126

.[14:]الروم(يرجعونلعلهمعلواالذىبعضسيقهم

وبينالموتيستعقبهالذيالعذاببينفرققدالقرانكانواذا
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ملكويعاينيغرغر)1(لمماتوبتهتقبلوالمريض،الفرقوجبغيره

لماأنهمعنهماللهاخبرإنمايونسفقوممخوفا.مرضهكانوان،الموت

العذابأنفبينالدنيا،الحياةفيالخزيعذابعنهمكشفآمنوا

العذابهويكنلمالدنياالحياةفيبهيعذبمماكانالمكشوف

قدوالقران،مجملالعذابفلفظذلكيفسرلمولو،للهلاكالموجب

الموجبالعذابعلىالعذابهذاحمليجوزفلا،النوعينبينفرق

القراناياتلسائرمخالفةهذافيفإن،توبةمعهيقبللاالذيللموت

أحديعشلاالمجملاللفطكانإذ؛دليلبلاوعدلهالربولحكمة

الادنى،العذابكانأنهالتعيينيقتضيمامعهكانإذافكيف،النوعين

فقد،مقبولةالعذابهذابعدفالتوبة،صابهموعاينوهقدكانواوان

يقبلكانفقدهذاومع،اللهذكرهماالعذابأنواعمنفوعونقومأصاب

نقضواالعذابعنهمكشففلما،بالارسالووعدواتابوالوتوبتهم

عهدهم.

واسودتالأسودكالغمامالعذابغشيهمأنهرويوما

النبيعنيثبتلمهذافإن،بثبوتهأعلماللهذلكونحواسطحتهم)2(

النبينهاناوقد،الكتاباهلعنالمسلمونياخذهإنماذلككثرو!م،

نإتهديدا:يكونقدالعذابهذامثللكق.نكذبهمأونصدقهمأن!لمج!

وابن)3537(والترمذي6(061)احمداخرجهالذيعمرابنحديثفيكما(1)

حسن.واسناده(.42)53ماجه

بعدها(.وما707)7/المنثوروالدر(4/56)لمسيرازاد:انظر2()
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أعظممنوهذا،إسرائيلبنيفوقلجبلاكنتقاصابكموالاتبتم

أطبقناه.وإلاالتوراةأخذتمإن:لهمقيل.الايات

كذبوهحينبل،عندهميونسمقاميطللمالقومأنذلكيبينومما

قدكماتهديد،عذابيكونهذاومثلهؤلاء،نقلهكمابالعذابوعدهم

منويصيبهم،دلكمنأعظمهومالجوعواالجدبمنالناسيصيب

بقتلاللهأمرهمالعجلعبدواوالذين،يصيبهمماوالطاعونالوباء

.يشكرونلعلهمموتهمبعدمنبعثهمثم،توبتهموقبلبعضابعضهم

.ونحوهفرعونكغرقالموتبهيقترنماتوبةمعهيقبللاالذيوانما

:قالاللهفإن،المسألةفيحجةفهويونسقوماللهاستثناءوأما

عخهمءامنواكشقنالمايودشقؤمالاإيمتهآفنفعهاءامتتقزية؟نت>فلولا

وهم،منقطعاستثناء<يودشقؤملآ>إ:وقوله[،89:]يونس<الخربيعذاب

لكانمثبتاكانولو،منصوبأنهذلكودليل،منقطعأنهسلمواقد

مئهخ(قليللاإفعلو>ما:قولهفيكما،المشهورةاللغةفيمرقوعا

قوله:فيكالاستثناءمنقطعا،كان(يودش!الآقؤم:قالفلما66[،]النساء:

لاإآلاضضا!سادفىعنينهونبقيؤأولواقبلكئممنلقرونمن>فلولاكان

العربيةأهلوكذلك.منقطعفإنه1[،16]هود:<منهمأنجئناممنفليلا

أنجيناممنقليللكن:والمعنى،منقطعاستثناءهو،تالوا)1(:والتفسير

.(9/311)القرطبيوتفسير(4/071)لمسيرازاد:انظر(1)
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ينهىمنالقرونمنيكنلم)1(:مقاتلوقالالفساد.عننهىمنمنهم

الرسل.معالعذابمنأنجيناممنقليلاإلا،والشركالمعاصيعن

كلمةوهيفهلا،بمعنى>فلولا(:قولهأنذلكيبينومما

كانتفهلا:والمعنى)2(،يفعلهلملمنوذمالمذكورعلىتحضيفبى

أولواقبلكخمنلقرونمن>فلواك!ن:قالكماإيمانها؟فنفعهاامنتقرية

منفيهمكانلالماي[،161]هود:(الأرضلفسادفىعنينهؤنبقئؤ

لوالقرىأهلأنيقتضيوهذا؟إيمانهفنفعهامنمنالقرىوفيينهى

قالهماوعلىيؤمنوا.لملكن،يونسقومنفعكماإيمانهملنفعهمامنوا

يونس،قومإلاإيمانها!نفعهاقريةامنتما:الايةمعنىيكونالمنازعون

فسروافبهذا.يونسقومإلاإيمانهفنفعهالعذابرويةعندأحدامنماأو

امنوايونسقومغيرأنيخبرنالماللهفإن،اللهمرادهذاوليس،القران

أنهمفصودهبل.يونسقومإلاينفعلمالايمانوأن،إيمانهمنفعهموما

يونس.قومإلاالقرىأهلمنبإيمانهوينتفعيؤمنلم

إلاإيمانهافنفعهاامنتقريةفما:فيهيقالالمعنىهذافإنيضاو

بصيغةاستقريةكانتفهلا:يقاللا،والسلبالنفيبصيغةيونسقوم

،الإيمانتركعلىوالملاموالتوبيخوالاستدعاءوالطلبالتحضيض

.(171)4/المسيرزادفيكما(1)

أحدوهو.المعانيحروففيالاخرىوالكتب303()صاللبيبمغنيانظر:)2(

لأربعة.الولا""وجوه
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يفعلقدولهذا،للنفيلاللتحضيضهووضعهااصلالصيغةهذهفان

لى:تعاقالكماالامر،بعديفعلكماالتحضيض،بعدعليهالمحضوض

أنزلت>فإذا:قالثم2[،0]محمد:(نزلتلولاءامنوالذجمت>ويقول

إلئكيخظرونمرضقلوبهمفيألذينرأشةال!وذكرفبهائخكمةسورة

هذا؟منهذافاين2[،0محمد:]<لهمفاوكالمؤلقمنعليهفظرألمغشئ

علىوذمهموبخهمكونهمنإيمانهمينفعهمولمآمنوابانهمإخبارهاين

؟بالإيمانفينتفعوايؤمنوالمانهم

لكانوسلبانفياكانولومنقطعا،بعدهالالستثناءكانولهذا

فلما66[،]النساء:<منهمفليللاإفعلوه>ما:كقولهمتصلا،معهالاستثناء

لكن،وسلبنفيمناستثناءانهعلمالمستثنىونصمبالاستثناءقطع

علىتحضيضهمالمعنىلكانالاستثناءاتصلفلوتحضيض،الكلام

القليل.إلاالفسادعنالنهيعلىوتحضيضهم،يونسقومإلاالايمان

وعلىالإيمانعلىلجميعايحضاللهفان،المعنىقلبيوجبوهذا

هؤلاءانبينالعامللحضصيغةذكرلمالكنالفساد،عنالنهي

المنقطعالاستثناءفإن،الذميتناولهمفلا،عليهحضوامافعلواوهؤلاء

فيكمامنه،والمستثنىالمستثنىبينالمشتركلجنسامنيكونقد

مستثنىالطنفاتباع157[،]النساء:(لظنإلاانباععلمبه-مقلهم>ما:قوله

:قاللمافانهالاعتقاد،وهو،والطنالعلمبينالمشتركالعامالمعنىمن

الاعتقاد؟منندءعندهمفهل:تطلبالنفسبقيتعدبه-مقلهم>ما
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الظنهاتباعإلاعندهمما:فيقال

(الاؤفالموتةلاإالمويريخهالايذوقون>:قولهوكذلك

فلماوالدليا،لجنةابينالمشتركالمعنىمناستثناءفانه56[،:]الدخان

فيذاقوههل:تطلبالنفسبقيت(ااملايذوقونِفيها>:قال

.نظائرهوكذلك.الاولىالموتةإلايذوقوالم:فقالغيرها؟

لقرونمن>فلوثك!ن:قالفلما،منهالمستثنىمناخصيكونوقد

فنفعهاءامنتقرلةكانتو>فلولا[161]هود:(بقئؤأولواقبلكئممن

مؤكدامروالتحضيض،للجميعتحصيضاهذاكان89[:]يونس(إيمئها

يستلزملاوالامرالحضونفس،وعقابهالماموريفعللممنذميقتضي

لموإذا،يفعلهلاوقديفعلهقدبل،بهامرمايفعللمالمامورفانالخبر،

فلما،فعلمنالمحضوضينفييكونوقد.والتوبيخالذماستحقيفعله

فلو،الحضمنهستثنىلاالتوبيخمنمستثنىوالفاعلالتحضيضذكر

التحضيض،مناستثناءهذالكان(يودشو!إلاقؤم(!إلاقليل:قال

الفعل،ونفيالتوبيخوهومنهاحصمناستثناءهووإنما،كذلكوليس

الذميستحقونوكلهم،ينهلمفكلهم:قيلكانهلجميعاحضلمافانه

قليلا.والا،يونسقوملاإنعم:فيقال،والتوبيخ

لجميعاعنالنفييستلزملاالتحضيضهذامثلأنيبينومما

تهتقهذال!مبخنكبهذانتكلمأنلنايكونماققتمسمعتموه>ولولاإذ:قوله
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بانفسهمفؤِمتتؤاائمؤِمنونطن!متموإذلولا>:وقوله،[61:لعور]<عظيم

لماقالمنالمؤمنينمنكانوقد[.12]النور:(مبينإفكوقالواهذأخيرا

وكثير.عظيمبهتانهذاسبحانكبهذا،نتكلمانلناينبغيما:سمعه

وغيرهماوجاريتهازيدبناسامةمثلخيرا،بعائشةظناكثرهماومنهم

.العامالنفييستلزملاالتحضيضانفعلموبراها.زكاهاممن

]هود:(بمئؤأولواقبلخمنلقرونمن>فلوا!ن:قولهكانفلهذا

متصلا،الاستثناءيكنفلماحد،منهيستثنلمعامفيهالتحضيض116[

الذممن،التركولوازممحليهالمحضوضتركمنوقعالاستثناءولكن

منهيفهمصاروقد،المحضوضيناكثرفيكانقدالتركوهذا،والتوبيخ

المحضوضينجميعمنتركحصلإذاإلاتستعمللمالصيغةهذهان

قيل:الأكثرفرواذا!؟ثبتمهلا:قيلمئلالجيشافرفاذا.بعضهممناو

تحضيضفانه!؟فلانإلاثبتمهلا:يقالولافلانا،إلاالعقوبةيستحقون

التركمنمستثنىهوبلبمراد،ليسوهذا،لفلانإلاالثباتعلى

والله.لهوالحضالطلبشمولمنلا،والعقابوالذمالفعلوسلب

اعلم.

والامر،الحضأنواعبينالمشتركالقدرمنمستثنىهو:يقالثم

مناخصهوممامستثنىيقالوقد.تركولمنفعللمنوامرحض

اعلم.واللهواحد.الامرينوكلا،والذمالتركوهو،الحض

81[]هود:(اضأنلتإلاحذم!ميثنفتولا>:قولههذاومثل
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منلانهاالالتفاتعنتنهفلم،النهيمقمستثناهيجعلهارفعفمن

،الالتفاتعننهاهملمافانهمنقطعا،جعلهنصبهومن.المعذبين

ومنهم،فيعاقبيطيعلامنمنهميكونفقد،للعقوبةموجبوالالتفات

امرأتك.إلانعم:فقال؟وتسلمتطيعفهل:قالفكأنه،يعاقبلامن

فيالوجهينذكرواوقد(،باهلثفألسر>:قولهمناستثناءإنها:وقيل

.وغيرهنافعقراءةوهي،النصبقراءة

:معناهمنقطعا،الاستثناءيكوننافعقراءةعلىالانباري)1(:ابنقال

منقطعاالاستثناءكانفإذا.أصابهممافيصيبها،تلتفتفانهاامرأتكلكن

.الالتفاتتركلىإندبلانهلربها؛معصيةالتفاتهاكان

إلابأهلكسرفأ:فالمعنىبالنصبقرأمن)2(:الزجاجوقال

وإنما،امرأتكإلاأحدمنكميلتفتولا:حملهبالرفعقرأومن.امرأتك

.العذابمنبهمنزلماعظيميروالئلاالالتفاتبتركامروا

،الالتفاتعنمنهيةتكونمنقطعاالالستثناءجعلفإذا:قيلفان

.تتناقضانلاوالقراءتان،منهيةليستنافعقراءةوعلى

كالتفاتها.،المعذبينمحبةمعيكوننوع:نوعانالالتمات:قيل

التفت.لولوطكالتفات،بغضهممعيكونونوع

.(421)4/المسيرزادفيلجوزياابنععهنقل(1)

07(.96،)3/لهالقرانمعانيفي)2(
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روعلهمفيحصل،العذابعظيميروالئلاالالتفاتعنفنهوا

التفاتالتفتتعاصيةوهي،الاولالنوععنمنهيونفكلهم.وفزع

وهي،عنهنهوافهمالثانيوأمامنقطعا.حقهافيالاستثناءفكان،محبة

الفزعمنصاحبهليسلم،البغضمعهوالذيالالتفاتهذاعنتنهلم

روع،لهاحصلوإنعاصيةتكنلمالبغضمعالتفتتلوبل،والروع

خليله-دينعلىوالمرء-دينهمعلىلهممحبةوهيالتفتتلماولكن

لوالالتفاتلمجردلا،الذنبفيلهملمشاركتها،أصابهمماأصابها

مايصبهلمابنتيهإحدىأولوطالتفتلوولهذا.القومدينعنخلا

.القرانمعانيدقائقمنفهذا.اصابهم

قال)1(:،القولينلجوزياابنذكروقد

إليهم،إتيانهبعديونسقومعنالعذابكشف]كيف[:قيلفان

أجوبة:ثلاثةفعنهامن؟حينفرعونعنيكشفولم

الاية.أولفيذكرناكما،لهمخاصاكانذلكأنأحدها:

يباشرهم،ولممنهمدناوهؤلاء،العذابباشرهفرعونأن:نيوالثا

توبةفلايعاينالذيفاما،العافيةويرجوالموتيخافكالمريضفكانوا

)2(.الزجاجذكره.له

منتقدمهممنبخلاف،النياتصدقفيهمعلماللهأن:والثالث

منه.المعكوفتينبينوما67(.66،/)4المسيرزاد(1)

34(.)3/القرانمعانيفي)2(

376

o b e i k a n d l . c o m



الانباري.النذكره.الهالكين

تابولو،يتبلموغيرهمتابوا،هؤلاءان:معناهالقولهذا:قلت

المعاينة.قبليكونإنماوهذا.توبتهقبلت

*1(:فقال،قولينتحضيضاونفيهوهلالكلامفيذكروقد

:قولان<>لؤلافيو

قبلاي-إيمانهافنفعهاامنتقريةتكنلمبمعنىانهااحدهما:

عبالس*2(.ابنقاله.يونسقومإلا-منها

لقومإلاالعذابنزولعندامنتلامةهذايكنلم*3(:قتادةوقال

يونس.

*5(،قتيبةوابن*4(،عبيدةابوقالههلا.بمعنىانها:والثاني

وقتفيامنتقريةكانتفهلا:المعنى*6(:الزجاجقال.والزجاج

كاله،الاولمنليساستثناءههنا(و>إلا.يونسقومإلاإيمانهاينفعها

يونس.قوملكن:قال

64-65(.)4/المسيرزادفيلجوزياابنأي(1)

2(.21/292،39)الطبريتفسيرانظر:2()

2(.1/39)2الطبريتفسير)3(

28(.1/4)القرآنمجاز(4)

2(.0.)صالقرانغريبتفسير)5(

34(.)3/القرآنمعاني)6(
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ماأنترىألا،قبلهمماالانقطاععلىالقومنصبالفراء)1(:وقال

فإذا،خوكإلاأحدقامما:تقولقبلها.مايتبعالجحدفي<>إلابعد

لجنسهامنلانقطاعهم؛نصبتحماراأوكلباإلاأحدفيهاما:قلت

كانولوالانبياء،أمممنغيرهممنمنقطعينيونسقومكانكذلك

رفعا)2(.لكانمنهمطائفةعلىوقعالاستثناء

لغةمنبالاضطراريعلاممماوهذا،العربيةائمةقولهذا:قلت

>ولولا:كقوله،الاسميليهاتارة>ولولا(.القراننزلبهاالتيالعرب

الفعل،يليهاوتارة.امتناعحرففيكونورخته-<،علتكغاللهفضل

وهو،تحضيضٍحرففيكون<هشهداحبارلجة>لولاجاءولجه:كقوله

تكن".لم"بمعنىأنهالالها،لازمفالنفي.النفييتضمن

دلالةفييتكلمونلا،المعنىيفسرونالسلفمنوالمفسرون

مقاييسإلىفيهايحتاجونلا،وطبعهمعادتهمالعربيةلان؛العربية

فنفعهاامنتأمةتكنلمأنهعلىدلتالايةأندكرعباسوابن.النحاة

يقل:لم.عليهيدلالمنقطعوالاستثناء،حقوهذا.يونسقومإلاإيمانها

ولمنفعهمالايمانأنالمرادانظنقتادةوكذاتكن.لم:بمعنىإنها

وهؤلاء،ينفعهإيمانايؤمنلمغيرهمبل،كذلكوليس.غيرهمينفع

وغيرهم،الموتحضورقبلوامنواصادقينكانوا،ينفعهمإيماناامنوا

.(1/947)القراننيمعا(1)

المسير.زادعنالمقلانتهىهنالىإ)2(
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حضوربعديؤمننواما،فرعونكقومإيمانهفيكاذبايكوننإما

بأشنا<رأؤالمابمينفعهتميكف!>:فيهملىتعاقالكالذين،الموت

قالوأنإلاباسناهمجاإذدعولفصفماكان>:فيهمقالوالذين85[،]غافر:

منهاهمذابأشناأحسوافلما>:وقوله5[،]الاعراف:(طفينكناإنا

قتئلونلعلكمومسبهنكمفيهثرفمماإكوآرجعوأتركضوا-كتبون!لا

حئحتىتئلعوئهمزالت!!اطنمينإناكنايؤئلنآقالوا!

قوله:وكذلكيؤمنوا.لمفهؤلاء12-15[،]الانبياء:<خمدينحصحيد

بمالرحواإداثحزحتئ!لأئوبعلتهزفتخنابه-ذئحرومافلئانستوا>

يتوبوالمنهمإمافهؤلاء44[،:]الانعام(مبلسونهمفماذابغتةصأولؤآلمذنهم

يندفع.لاالذيالموتحضرأو

سدين:فااخرينقولينالايةفيالانباري)1(ابنذكروقد

امنوالمايونسوقوم:فالمعنىالواو،بمعنىلا(>اناحدهما:

والفراء)3()2(،عبيدةابيعنمرويوهذا:قالوكذا.كذابهمفعلنا

.ينكره

العذابيرواحتى:تقديرهقبلها،التيالايةمنالاستثناءان:والثاني

منقطع.غيرمتضرهذاعلىوالاستثناء.يونسقومإلاالاليم

65(.)4/المسيرزادفيلجوزياابنععهنقل(1)

.(1/282)القرانمجاز2()

.(1/984)القرانمجاز)3(
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>رئناقال:،موسىكلاممنذاكفانالفساد،غايةفيهذاقلت:

الاليم(أتعذابيرواحتىيومنوافلاقلوبهضعلىوآفئددأمؤلهؤعكاطمش

ءاتلتنك>رشاقال:كما،فرعونالعلىدعاءوهو88[،]يونس:

يستثنولم88[.]يونس:الاية<ألدنياآلحؤهفىوأثولازيخةوملأهفرغؤن

منهذافاين،فرعونقوممنليسوايونسوقوماحدا،هؤلاءمنموسى

هذا؟

بمعنىالمخرجة(>إلاجعلفإنالفساد،غايةفيايضاوالاول

لهعبيدةوابوفاسد.وهذا،معناهنقيضفيللفطاستعماللجامعةاالواو

منكر،انهالنحاةائمةيعلممماوهذا،فاسدةأقواللجنساهذامن

الكوفيين.منوغيرهالفراءانكرهوقد،ذلكينكرونكلهمفالبصريون

يفأإلاححةعلثكمللناس>لئلايكون:قولهفيهذانحوذكروقد

اعلم.والله.متعددةوجوهمنفاسدوهو(،1[)051:]البقرة<ظدوأمثهم

فضل

نفعهالعذابنزولبعدوتابامنمنكلأنعلىالايةدلتوقد

عندالتوبةواما.ينفعهلافهذاكاذبةتوبةتاباويتبلممنماو،إيمانه

القرانمجازفيالواوبمعنىهنا(>إلاوانالايةهذهعلىعبيدةبيأكلام(1)

688(5)2/تفسيرهفيالطبريعليهورد6(.1/0)
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النه>ولتس!:لىتعاقال،القيامةيومكالتوبةفهيالموتحضور

تتتإققالائمهنأحدهمحصشذاحتىالسجابيعمدونللذلرر

>كيص:وقال18(،]العساء:!فاو(وهميمودونألذينولالن

هموخذحقألرسعولأروشهدوايمنهمبعد!فرواقوم!الئهصدي

علئهمأنجزاؤهمأولصك!الطالمينالقومئهدىلاوالئهالبينات

عنهميخففلافيهاخلاين!أجممينوافاسوالملتكهاللهلغنة

الئه!انوأضلوالكذممابغدتابوالذينالا!ينظرونولاهماثعذاب

تقبللنكفراازدادوثميمنهمبغدكفرواالذينإن!رحيمغفوو

فلنكفا!روهمومالوأكفروأائذيننل!ال!حآلونهموأولمكلوبتهض

86-19[ه:عمران]ال(بهءولوافتدىذهباالأرضى2ملأحدهممنيقبل

تقبلفلن،الموتإلىعليهاصروابانهمكفراازديادهمفسرواوقد

مبادئوقعالموتحينلانه-أعلموالله-وذلك،الموتعندتوبتهم

وافتنقص،السيئاتعنيرجعوالانيتسعزمنثميكنفلمالجزاء،

قبلاحدهمتابولو.نقصانبلازيادةفيبالاصرارحصلتبل،تذهب

فانهم،والزيادةالاصلدههببلكفرا،ازدادواقديكونوالمالموت

ولمبالاصرار،ازدادوافقدالموتعندواما،لحسناتباالسيئاتبدلوا

هذا.ولاهذالا،يذهبوقتهناكيكن

كفرهمعلىواستمروا:قولهمعنىفي<ازدادو>ثم:فقوله

ثؤثؤكفروأءامنوالذيناهن>:قولهونهايرها،كفرهمعلىصرواو
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سبيلا<ليهديهئمولالهئمليغغوادلهيكنلمكفراازدادو(ثزثزكفرواامنوه

تقبل>لن:قالوهناك(،لهئمليغفواللهيكن>لم:قالفهنا137[،]النساء:

كماتوبتهقبلتردتهمنوتابآمنثمكفرثمآمنلوفانهلؤبتهؤ(،

الكفر،ذلكبهغفرالذيالايمانحبطثانيةمرةوارتدكفرفإن،تقدم

لمالموتلىإفاصركفراازدادفاذا،والثانيالاولالكفرإثمعليهفيبقى

،الاولالكفربعدكفراازدادالذيالسورةأولفيذكروقدله.يغفر

لم:هناكقالولماازدياد،معهماحصلإذاوالمكررالاولالكفرفذكر

توبتهتقبللاالثانينعلىتنبيهاهذاكانالموتعندتوبتهمتقبل

ثمآمنواثمكفرواثمامنواآنهمالثانيفيذكرولما.الاولىبطريق

كررواوإنتوبتهملقبلتالارتدادقبلتابوالوانهممفهومهكانكفروا،

فانهالإصرار،بهأراد<)ازدادو:الاولىفيقولهانعلىفدلالكفر.

تقبللمتابثممدةوبقيإيمانهبعدكفرمنلكانالإصراربهيردلملو

وأضلوالكذممابغدتابواالذينالا>:ذلكقبلقولهخلافوهذا،توبته

ولوالتكرير،آيةمفهوموخلاف98[،ن:عمر]آل<زحيمغفوراللهفإن

التكرير.لىإيحتحلمتوبتهتقبللامدةبقيمرتدكلكان

بهيغلظالكفرفيبزيادةالردةمعياتيانالكفرازدياد:قيلفان

خطلبناللهوعبدصبابةبنمقيسكردة،مغلظةردتهفتكونالكفر،
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الفتح.يومدمهمااهدر)1(اللذين

هذاغيرفيمبسوطفيهوالكلامالاجتهاد،مسائلمنهذا:قيل

لمانوجكقومماتوا،حتىزمناوبقيالعذاباتاهموالذين.الموضع

لملكن،توبتهماللهلقبليونسقومتابكماتابوالويزيدالماءشرع

ئخظرنا(>هذاعارض:فقالواالسحابرأوالماعادقوموكذلك.يتوبوا

يتوبوا.لمحسوما،اياموثمانيةليالسبعالريحفهبت24[،:]الاحقاف

أيامىدارنبمثلثةفي>تمتعوا:قالالناقةعقروالماصالحقوموكذلك

.يتوبوالم6[ه]هود:(غئرمكذوبوغدلتثذ

ألعذالب(فائضذهم!فععروهافلصحواندمين>:قالفقد:قيلفان

.[1-57158:]الشعراء

:]المائدة(الئدمننمن>فأصبح:ادمابنيأحدعنقالوقد:قيل

كانوا:يقالوقد:قالواأولئككذلك،توبةندمهذايكنولم31[،

التوبة،هذهبمثليندفعلاالدنياوعذابعقروها،إذابالعذابموعودين

كثيرخلقبقتلتوبتهمكانتالعجلعبادةمنتابوالماموسىقومفان

يتوبوالموهمالصاعقةفاخذتهمجهرةالرويةسالوالماوكذلك.منهم

الدنيا.عذابمنخوفاإلا

العذابجاءهمإذا،فرعونالتوبةجنسمنتوبتهمكانت:يقالاو

الخطل.الذي:الاصلفي(1)
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صادقةتوبةعلىيدللا(>ندمين:فقوله.التوبةنكثوارفعفاذاتابوا،

ثابتة.

بغذهاوأسأاظالمةقرلهبانمتمنقصمنا>بثم:فولهوكذلك

تريهضوا!لامضها-جمضونهمذابأسنآأحمسوافلمآ!قوماءاخرت

إناكنايخوئنتآقالوا!قئئلونلعلكمومسبهنكمفعهاترفممآكوارجعوا

]الأنبياء:(خمدينحصيداجعلنفمحتئدغوئهمتلكزالتنحا!طئمين

،ظالمونبأنهمإخبارهمولكن،توبةعنهميذكرلمفهوا-15[.ا

معترفوإبليسالإصرار،معظالمونأنهممعترفونلعصاةووالكفار

معصادقموسىنيعلمكانوفرعون،إصرارهمعلربهعاصانه

القلبرجوعالتوبةإنما،توبةليسمذنببأنهالعلمومجرد،إصراره

وطاعته.لىتعااللهلىإالذنبعن

لوطفوموكذلكيتوبوا،لمالظلةأخذتهملماشعيبفوموكذلك

تكونماكثيراالعذابنزولعندلتوبةويتوبوا.لمالعذابجاء!ملما

فرعونالكتوبةيعود،ثم،ينكشفأنلىإيتوببل،صادقةغير

.الكذبمعبلبموجبها،عملغيرمنباللسان

يعلملالانهالظاهر؛فيالزنديقتوبةالعلماءأكثريقبللمولهذا

وهو،صدقهبهيعرفشيئايجددفلم،الايمانيظهرزالماوهو،صدقه

المحتفقونيتهلؤ>لين:تعالىوفال.النفاقإظهارعنينتهولم،منافق

لاثضبهمانغريحكالمديةفيوالمزجفونمرض!قلوبهمفىوالذين
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و!لوااخذوثقفواينماملعويخت!لاقلعلأيخهامجاوبونلث

أدئهلسئةتجدولنلمحتلكل!منخلواألذيففاللهسنة!!يلا

بحيثالتوبةظهرويؤخذ،انقبلتابولو06-62[،]الاحزاب:(تبديلا

توبته.قبلتأولا،عليهكانماوهجرحالهتغير

يقملمالاماملىإالرفعقبلتابمنكلأنالقولينأرجحوكذلك*

عليه،لحداإقامةتجبلمفأقرتائباالاماملىإجاءولو]الحد[،عليه

يقيمهأنالاماممنوطلبمقراجاءفنلكن.تائبعلىإقامتهتجبفلا

تائبا،مقراجاءمنيدفعأنوللامام،تطهيرهتماممنلانه،يقيمهأنفله

لى:تعافقوله،توبةمنهتظهرولمبهذاواعترفقهراأخذمنبخلاف

ومن،عامنص34[:]المائدة(تقدرواعلتهغأنقتلمنتابواالذلىلا>

فيصدقهظهرقدهذافإن،عليهالقدرةقبلتابفقدتائبامقراجاء

فإن،أخذوهأنبعدأقرأو،تابثمالبينةعليهقامتمنبخلاف،توبته

كللامكنهذامثلعنلحدااسقطولو،توبتهصحةيعرفلاهذا

التوبة.هذهمثليطهرأنمجرم

بةستا>فلض!زأوا،السيفرويةعندتابعمنالعلماءبعضقالوقد

ينفعهميكف!!به-ممثركينبماكناوكفزنجا-وحدهبأللهءامتاقالوا

توبةمثليتوبونقدهؤلاءلانوهذا84-85[،]غافو:باسن!(رأؤالخاإيم

لمالقتلمعاينةرأىالعالمهذايكونأو.التوبةوينقضون،فرعونآل

ويجيئهجوفهفييطعنمنمثلهذاولكن،الملكمعاينةمثليتحتم
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اوصىعمرفإن،وصاياهوتنفذالصحيحعلىتوبتهتقبلوهذا،الموت

يوقنأحدوكلزمن،بعدبالموتايقنانهوغايته،الحالهذهفي

يضطربمنهؤلاءمن:يقالنإلاقصير،اوطويلزمنبعدبالموت

لىإالقلبرجوعمنفيهالابدالتوبةفان،صحيحةتوبةيمكنهفلا،عقله

تغيرمعالزمانهذافييحصللاقدوهذا،السيئاتمنفعلهعماالله

العقل.

،الاخرةعذابمعاينةبعدصادقةتوبةيتوبلامنالمذنبينومن

>ولو:لىتعاقالعاد.اطلقفإذا،بالتوبةيعدبلالدنيا،بعذابفكيف

:]الانعام(منائومينوبمونرنجائايتولانكذبنردينتننالواالنارفقاعلىوقفوأذترئ

عتهخهووالمحاولوردوالعاقتلمريخقونماكانولهمبدا>بل:لىتعااللهقال27[.

الرد،وتمنواالعذابعاينواقدفهؤلاء27[.:]الانعام(لبهذبونوإحمهم

كذبهموقد،المؤمنينمنويكونونربهمبآياتيكذبونلاإنهموقالوا:

.(لبهذبونخهواعنهوإنهملمحاورذوالعا>ولو:فقالذلكفيالله

عنمنهمإخبارو>وبمون((نكذب>ولا:قولهانيبينوهذا

نردليتناياقالوا:كانهم،تمنوهمماهوليستمنيهموجواب،انفسهم

يكونالعربلغةفيالنهيوجواب.مكذبينلامؤمنينحينئذفنكون

فييصدقالعذابمعاينةعندتائبنهذكرمنكلفماوالفاء.بالواو

الشدائدعندكثيراالناسفيموجودوهذا،فرعونكآلتائبا،بقائه

ومنهم،ونذرهبتوبتهيوفيمنمنهمالشدةزالتإذاثم،وينذرونيتوبون
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منءاتعتالبناللهعهدمن>ومتهم:تعالىقال.بذلكيوفيلامن

بخلوافض!ءمنءاتنهم!فلماالصنلحينمنولنكوننفصد!نءفضله

بصايدبونهيؤولتقلوبهخفىنفايماببهم!معرضوتوهموتولوابهء

75-77[.:لتوبة](يكذبوت!انواوبماماوعدواللهاخلفوا

لىإباقانهاللهاخبرقدهؤلاءقلوبفيحصلالذيالنفاقفهذا

الناسومن.صادقةتوبةمنهيتوبوالملانهميكونقدوهذا،يلقونهيوم

جاءمنمنهمأنرويوقد،بالتوبةيزوللاماالذنوبمنإن:يقولمن

مخهتمطايفةإلتادئهرجعثفإن>:فيهمقالكالذين،يقبلهافلمبصمدقته

]التوبة:(عدوامىتمئلواولنأبدامعىتخرجوالنفقللفضروجفأسئذنوك

تقبللموهذا،تبوكعامامتنعوالمالجهادامنهميقبللمفهؤلاء83[.

أولا.منعهالماالصدقةمنه)1(

إفاللهلاضسمرجونوءاخروت>:حلفواالذينالثلاثةفيوقوله

لمعذبواالذينهؤلاءأنعلىدليل[601:التوبة1<علئهميوبوإمايعذبهتم

قولهذا،الذنبذلكتمحوبتوبةيأتوالملكونهمإما،عليهماللهيتب

وقوله:.أنفسهمظلمواوهم،منهمالتقصيرفيكونوحينئذ.الاكثرين

صادقة،توبةتابإذاانهعلى[،53]الزمر:(جميعأيغفرالذنوبدله>إن

كانواوقدخلفوا،الذينالثلاثةأخرولهذا،التوبةتحقيقفيوالشأن

منهم.:الاصلفي(1)
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.والمؤمنونالرسولرجعحينمننادمين

بمعنى،بدعةصاحبكلعنالتوبةحجراللهإن:قيلقدكماوهذا

ناعرفصعلىتتيسرإنماوالتوبة،حسنةيراهالانهمنها،يتوبلاانه

حسنأنهاعتقدإذاأما،التوبةلىإلهداعياعملهقيكون،قببحسيءعمله

بالوعطيكونلاالاعتقادوزوال،يزولأنلىإالاعتقادذلكفيحتاج

وصاحب،اعتقادهفسادلهاللهيبينوهدىبعلميكونوإنما،والتخويف

وتففمهامخالفيهأدلةلىإيصغيلاوهو،مركبجهلهالفاسدالاعتقاد

لوجهين:

ودليلذلكيجتمعفلا،القلبفيالنقيضانيجتمعلاأنهأحدهما.

إلاالنقيضدليليتصورأنيمكنفلا،يستلزمهالنقيضدليلفان،نقيضه

لذلكاعتقادهولان،حضورهمعلا،القلبعنالاعتقادذلكعزوبمع

لحق.ايعرففلا،خلافهدليلفيتامانظراينظرلاانلىإيدعوهالقول

وقال.المعصيةمنإبليسلىإأحبالبدعةإن:السلفقالولهذا

فيبقولهواحتجءيرجعلاالمبتدعإن:وغيرهالسختيانيأيوب

فيينطر،الرميةمنالسهميمرقكماالاسلاممنيمرقون":الخوارج

فلاقدحهفيوينظوشيئا،يرىفلارصافهفيوينظوشيئا،يرىفلانصله

سبققدالفوقفيويتمار!شيئا،يرىفلانضيهفيوينطرشيئا،يرى

.(1")والدمالفرث

=هلحدرياسمعيدبيأحديثمن(4601)ومسلم36(01)البخارياخرجه(1)
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يومإكقلرمفىنفايهفاعقبهم>منكحالهوذكرهالذيوهذا

لكن28[.:]الانعامنهواعنه!لعادوالماو>رلووالذين77[،:]التوبة<يلقونه

عنالردةمنأعظمالبدعةفليست،البدعأهلجميعوصفهذاليس

مظنةهولكنوالكفار،المرتدينمنخلقتابوقدوالكفر،الاسلام

منهميحذرونالصحابةكانالمرتدينمنأسلمواكالذين،لخوفا

وقد،الموضعهذافيالعدلهوفهذا.قلوبهمفيالردةبقايامنخوفا

التوبةلكن.وغيرهموالرافضةلجهميةواالخوارجرأيمنخلقتاب

يحتاجبحججهاومعرفتهلهاصاحبهاملازمةكثرالتيالاعتقاداتمن

والادلة.والعلمالمعرفةمنذلكيقابلمالىإ

واستبقواالمثمعركينشيوخاقتلوا":!شم!مالنبيقولالبابهذاومن

فاسلامهالكفر،فيعسىقدالشيخلان:وغيرهاحمدقالشرخهم")1(.

.الاسلامقبوللىإقريمبفهو،لينقلبهلان،الشاببخلافبعيد،

يكونالذيعصبه:ورصافه،لسهم1حديدة:والنصل،لمرمياالصيد:والرمية

بينماهو:وقيل،وينصليراشانقبلالسهمعود:لنضي1و،النصلمدخلفوق

الممهم:منوالفوق.لحديثافيفسركماالنفيهووالقدح.والنصلالريش

منه.الوتريثبتحيث

(1)583لترمذيو0267()داودبوو2(12.0)5/مسندهفيأحمدأخرجه(1)

وهوالبصريلحسنالعنعنةضعيفواسناده.جندببنسمرةحديثمن

للالبانيداودابيسننضعيفانظر:.لينوفيه،ارطاةبنلحجاجاوفيه،مدلس

1945).
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لايزال>الضرار:أهلمسجدعنتعالىقولههذايناسبومما

قرأههذا[،011:]التوبة(فدوبهضتقطعأنلاإقاربهضفيربتبنواالذى!شهم

حينلىإباقيةفالريبةهذاوعلى")1(،تقطعانلى"إيعقوبوقرا،الجماعة

فاذا(،قلوبهضتقظعأنلا!إ:فقالاستثنىفانهلجمهوراقراءةوأما.التقطع

التوبة.هو:وغيرهسفيانقالوقد.قلوبهمفيريبةيبقلمقلوبهمقطعت

القيامة.يومأوالقبرفيأوبالموتالتقطعهو)2(:المفسرينمنكثيروقال

.القلوبتقطعحينلىإرببةتزاللافإنه،يعقوبقراءةيناسبهؤلاءوقول

تحتاجفهيوغيرهسفيانقالكمامقبولةتوبتهمكانتفإنالاستثناءقراءةوأما

منكثيروهكذا.وشدةمشقةلىإفتحتاج،بالتوبةتتمزق،القلوبتقطعلىإ

إلىصاحبهايحتاجالقويةالشهواتهلووالشبهاتالاعتقادأهلذنوب

إذا>حتئفيها:اللهقالقدالثلاثةوتوبة.وهواهنفسهومجاهدةقلبهلجةمعا

لامئجامنانوظنوانفصهمعليهموضاقترحبمتبمالأرضعلئهمضاقت

لماكانتصحابهولبابةبياوتوبة؟غيرهمفكيف[،181:]التوبة(إلمهإلادلو

أنهعلىيدل<حكيمعليملله>و:وقوله)3(،السواريفيأنفسهمربطوا

281(.)2/العشرالقراءاتفيالنشرانظر:(1)

(662)8/والقرطبي7(11/10)الطبريوتفسير(305)3/لمسيرازاد:انظر(2)

.ـ(4/1117)كثيروابن

الرزاقعبدمصنف:انظر.آخرلسببوقيل،تبوكغزوةعنتخلفوالانهم)3(

.(4/2017)كثيرابنوتفسير(4/1174)لاستيعابوا(504/)5
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بانهحكمهفيحكيموهوهذا،يناسبماالقلوباحوالمنيعلمسبحانه

ه<قلوبهم!طعنلاإقربهمفيريبةبنوألذى!نهمالايزال>

علملانهذلكفيكونفقطبالتعذلمجطتقطعهاالقلوببتقطعأريدوإذا

فلابدبالتعذلمجطأوبالتوبةتقطعهااريدوإن،يتوبونلاالمعينينهؤلاءان

كما،بالعذابقطعتوإلا،بالتوبةيقطعوهاانإما:الامريناحدمنلهم

لمإذاالمعينونولئكو[ه601:]التوبة<علئهميموبوإما!ؤافايعذبهم:قال

منالنفوسفيمامخرجفالعذاببالتعذلمجط،قطعتبالتوبةيقطعوها

واتوبةمنفيهالابدوالذنوب،بالتوبةيخرجهلملمنلنفاق،والريبة

وإمايموب!امايعذبهم:قالكمالاجلها،لحسناتاينقصانهولو،تعذلمجط

اعلمهوالله.الموضعهذاغيرفيبسطقدكما(،عليهتم

فصل

عباسابنعننقل[،201:]التوبة(علثهغيمؤبأنالله>عسى:وقوله

وجدقدقالوهالذيوهذا(.)1واجباللهمنعسىقالوا:انهموغيره

عادتتمالذينئحعلبئنكلوئينأنالله>عسى:كقوله،ضعموافيلاستقراءبا

وبينالمؤمنينبينالمودةاللهوجعل7[.:دممتحنة]قدير(واللهضودةمنهم

وامنمكةفتحتلماالايةهذهنزلتانبعديعادونهمكانواالذين

بنوعكرمة،أميةبنوصفوانعمرو،بنوسهيل،سفيانكابيالطلقاء،

.(4/061)للزركشيالبرهان:انظر(1)
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.رعيرههشامبنلحارثواجهار،ابي

نانخثعيقولونفيهغيسرعوتضرضقلوبهمفيالذينفزي>:وقوله

فىاسرواماعكفيقممحوأءعندمنأئراوبالفتحياقىأناللهدالربنرفعممىتصيبنا

فاصبحوا،عندهمنوبامربالفتحاللهوأتى52[،:]المالدة(ندمىأنفسهم

نادمين.انفسهمفياسرواماعلى

للهاعسىعملأصنحاوءاخرسئعاخطوابذنوبهماغترفواخرونوء>:وقوله

عليهم.وتاب[،201:]التوبة<علئهخيؤبأن

صدوربفيبرئضاأؤخلقا!حرداأؤحإزه>قلكونو:وقوله

وسهمررإلبكفسينغضونمرق!أولفظركمياوليعتدنامنفسيقولون

فلتمتنجيجوتيدعوكميوم!فربايكوننعسئقلهومتىويقولون

.اليومذلكيكونوهذا5-52[.0]ا!سراء:-<بحمده

وتقطعواالازض!فىتفسسدواأنلؤلئغإنعستتز>فهل:وقوله

الارضفيافسدوالرسولاللهطاعةعنتولىومن22[،]محمد:<أزحاصي

]التوبة:<مةولاذلأإمؤضمنلايزقبونفي>المشركونفعلكما،رحمهوقطع

01].

!!!
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مسألة

الناسويتوبشيخأنهيزعمرجلعن

لحيةاباكلويأمرهم
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عليهاللهرحمةالدينتقيالشيخسئل

سجادةعلىيجلسو،المشايخأولادومنشيخأنهيزعمرجلعن

قصدواهـاذاوبمسكها،الحيةبأكلالفقراءيأمرإنهثم،الناسويتوب

يأمرهمثم،لحاهمعلىدمهاويسيل،الشيخحضرةفيأكلوهاأكلها

وأدمامنهايعصرعصاالشيخويأخذمنها،ويأكلواالنارفيبالدخول

النساءالشيخويحاضرمولهين)1(،يخرجنحتىالنساءويتوبسمنا،

منكلهذلكوأن،لىتعاباللهالمتصلينالعلماءالساداتمنأنهويزعم

السلفوهل؟شيطانيةأوربانيةأفعالكلهذلكفهل،الربانيةالكرامات

إكراملمسلميحلوهللا؟امذلكفعليحلوهللا؟امذلكفعلوا

لا؟اومحضةبدعةذلكوكللا؟اممجالستهأوافعالههذهكانتمن

فشتقدالبدعهذهفإن،فصلكلعن)2(وأوضح،اللهرحمكمأفتونا

مأجورينأفتونا،كثيرةجماعةقلوبعلىالشيطانواستحوذالبلاد،في

مثابين.

تعالىاللهرحمهقأجاب

وأالعقاربأولحياتابأكلالناسأمرمن.العالمينربللهالحمد

كلوجعل،ورسولهاللهحرمهاالتيالخبائثمنذلكغيرأوالزنابير

تزجرهالتيللعقوبةمستحقضالمبتدعفهوالاولياء،كراماتمنذلك

الاصل.فيكذا(1)

الافراد.بصيغةالاصلفيكذا)2(
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مماليسالحياتاكلانعلىمتفقونالمسلمينفانذلك،عنمثالهو

عندمحرمذلكبلالاولياء،كراماتمنهوولا،ورسولهبهاللهامر

!وأنهالنبيعن)1(الصحيحينفيثبتوقد.المسلمينعلماءجمهور

لحيةامنهاوذكر،"والحرمالحلفييقتلنفواسقخمس":قال

منلاحديتقدمولم)2(،لحياتابقتلأمرانه!ي!عنهوثبت.والعقرب

.الحياتبأكلتباعهممنلاحدمرالخيرأهل

ذلكوغيروالعذراتوالميتةوالزنابيروالعقاربلحياتاأكلومن

حتىفيهميدخلالشيطانفإن،والتولهالفقرلىإالمنتسبينهؤلاءمن

ولاطيبايأكلونفلا،ورسولهاللهحرمهمايفعلواثم،ذلكيأكلوا

اللهإن"قال)3(:!م!والنبيفإن،اللهأمرخالفواوهؤلاءلحاهصايعملون

لىايأيها>:لىتعافقال،المرسلينبهأمربماالمؤمنينأمرلىتعا

يائها>:لىتعاوقال[،172:]البقرة(رزفنبهغماطينتمن!لوءامنوا

امرخالفواوهؤلاء[.ه1:]المؤمنون<واعلواصنل!ماالظتنتمنالرسلكلوا

لحا.صايعملواولمطيبايأكلوافلم،الله

نأغايته،مبتدعضالشيخفهوالناربدخولمريديهأمرمنوكذلك

لاةلحداذكروفيه0عائشةعن(11)89ومسلم(182)9البخاريأخرجه(1)

257(.)1/حمدمسندفيعباسابنحديثفيذكرالحيةجاءوقد.الحية

مج!رو.لنبي1نسوةإحدىعنعمرابنعن(0021)مسلماخرجه2()

.هريرةبيأعن(5101)مسلماخرجه)3(

693

o b e i k a n d l . c o m



يدخلونهاإنماولهذاالنار،يدخلحتىالمريدتلبسشياطينمعهيكون

واليقينشئالايمانمنعندهمليسالذينوالصلاللجهلاأهلعند

عندهؤلاءحضرفاذا،الشياطينيطردونالذينالملائكةمعهيحضرما

وظاهرا،باطنا!ملمحمدالمتبعين،ورسولهباللهوالايمانالعلماهل

حينئذ،تهربتلبسهكانتالتيشياطينهلان،احترقالنارأحدهمفدخل

شياطينهمهربتصادقبقلبمراتالكرسيايةالصادقعليهمقرأوإذا

معهم.الصالحينمنواحدلغيرذلكمثلجرىقدكماالنار،حرقتهمو

الشيطاني.لحالباالنارويدخلالحيةيأكلأحدهمكانإنهذا

دويةوحيلايصنعونفهؤلاءالبهتاني،بالمحالذلكيفعلمنوأما

المعروفةالادويةمنذلكوغيرالنارنحوقشورالضفادعودهنالطلقكحجر

(1واللاذن)والزعفرانالدممنيظهرونهماوكذلك.ذلكنييعامنعند

ني.بهتاحالعنيكونومن،شيطانيحالعنيكونمنوالسمن

أحدهمعقليزولبحيثوالرجالوالصبيانالنساءتوليهماو

غليظفاعلهايستحقالتيالمحرماتمنفهذا،العقلمسلوبويبقى

اثمفإنهالأسبابمنبسببعقلهيزيلانقصدمنفكل.العقوبات

الخمر،كشرابيومبعضالعقليزيلمااللهحرمقدحتىمعتد،عاص

فيمامعكثيرها،لىإيدعولانهيسكرلاكانوانالخمرقليلوحرم

راتينجي،صمغمنهيستخرج،القيسوسشجرةعلىيكونرطوبةمنلثيءهو(1)

943()صالمفردةالادويةفيالمعتمدانظر:ء.ودوعطرِاويستعمليعلك

الذن(.الوسيطوالمعجم
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منفعة؟بلاالعقلأزيلإذافكيف،والمنفعةاللذةمنالخمرة

لاصارمنهتمكنوان،الشيطانلبسهإذاأحدهميتولهإنماولهذا

كانالسماعحالفييعتريهاوالاوقاتبعضيعتريهكانوان،يعقل

الشياطينيتكلمولهذا.الاوقاتبعضفييصرعالذبدالمجنونبمنزلة

يتكلمكما،السماعوقتنيالشيطالحالاأخذهإذاأحدهملسانعلى

لابلغاتيعرفهلابكلامأحدهمويتكلم،المصروعلسانعلىلجنيا

مايدرلمالشيطانيالحالفارقهوإذا،المصروعمنيسمعكمايحسنها

كذا،وقلتكذاقلت:لهيقولونلحاضروناولكن،لسانهعلىتكلم

كذا،وقلتكذاقلت:للمصروعيقولكما،ذلكمنبشيءلايعرفوهو

لسانه.علىالشيطانبهتكلممماشيئايعرفلاوالمصروع

مثل،ورسولهبهاللهأمرعندالشيطانيةالاحوالتأتيهملاولهذا

بالبيت،والطوافبالتدبرالقرآنوقراءةالليلوقيامالخمسالصلوات

الشركانوكلما.ورسولهاللهيحبهالاالتيالمنكراتعندتأتيهمبل

وحركوا،الشيطانمزاميرسمعوافاذا،أقوىنيالشيطالحالاكانأعظم

كرغاءالاصواتوارتفعت،الثيابومزقوا،كالدبابوتراقصوا،الاردان

والمردان=النساءوحضرالمنتنةالارواحوثارت،الثيرانوخوارالبعير

الشرابفسقاهم،اللعينإبليسوجندالشياطينعليهمتنزلت

اللهيذكرأناحدهمأرادلوحتى،الايمانيلحالاوسلبهم،نيالشيطا

فييعيطونمنهمكثيربل،ذلكأطاقلمابخشوعويصليالقرآنويقرأ

وإنالحمير،نهيقيشبهالذيوالصوتوالنخيربالشخيرالصلوات
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قليلا،إلافيهااللهيذكرونلاصلاة،لاهيةغافلةبقلوبصلواصلوا

صلاةتلك"كم!اله:النبيعن)1(الصحيحفيثبتكمانقرا،ينقرونها

حتىالشمسيرقب،المنافقصلاةتلك،المنافقصلاةتلك،المنافق

قليلا(".الافيهااللهيذكرلااربعا،فنقرهاقامالشيطانقرنيبينكانتاذا

والمراحيضالقمامينلىإويأوي،النجاساتيباشرمنهؤلاءمنثم

مرفيمامقصرونوهم،لحياتواالكلابيعاشرمنومنهم،والحمامات

القرانقراءةومن،والخبثلحدثاطهارالطهارةمنورسولهبهالله

قل>:لىتعاقالوقد،سنتهواتباع!ي!النبيحديثومعرفة،معانيهوتدبر

محبةادعىمنفامر3[،1:عمران]ا!<اللهيخبئكمفآتبعوفياللهإنكنتمتحئون

عنالناسأبعدمنوهؤلاء.يحبهأننبيهاتبعلمنوضمن،نبيهباتباعالله

المتقين،باوليائهمنهمأشبهالملحديناللهبأعداءوهم،الرسولمتابعة

.المكتوبهذالهيتسعلاوالقبائحالعيوبمنهؤلاءفيماووصف

المفلحينوحزبهالمتقينأوليائهمنأنهمهؤلاءفياعتقدفمن

،الاسلامدينعنبعدهمو،العالمينأضلمنفهو،الغالبينوجنده

التبستولكن،والسلامالصلاةأفضلعليهمحمدبهبعثالذي

نوعمنأحدهممنأحيانايرونهلماالناسمنكثيرعلىحوالهم

الكهانجنسمنذلكفيوهم،العادةعنخارجوتصرفمكاشفة

علىنئئكمهل>:لىتعاقال.عليهمتنزلالشياطينكانتالتيوالسحرة

مالك.بنانسعن)622(مسلمأخرجه(1)
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22-222[.1]الشعراء:(ش!أفافيعككلتظ!الشمظينتنزلمن

واذا،والسنةالكتابعنخارجهومنإلاهؤلاءمنيوجدلاولهذا

هويتعمدلموان،اخرىمرةيكذبأنبدفلامكاشفتهفيمرةصدق

كانكما،يكذبوهويلقيماقلبهفييلقيالذيشيطانهلكنالكذب

ولمالدجالأنهالصحابةبعضظنالذيصيادبناللهعبدلمثليجري

النبيلهخبألماولهذا،الكهانجنسمنكانولكن،الدجالهويكن

فقال،الدخالدخ:فقال،خبيئا"لكخباتقد":قالالدخانسورةلمجرو

الكهانجنسمنأنكيريد:")1(.قدركتعدوفلناخسا":لمجت!النبي

علىعرشاأرى:قالترى؟"ما":وقال.شيطانبأحدهميقترنالذي

صادقياتيني:قالياتيك؟"ما":لهوقال.الشيطانعرشوذلكالماء،

.وكاذب

ثلاثةورسولهبهاللهمرماغيرفيلجنابهميقترنالذينوهؤلاء

لجن:امنقرنائهمبحسبأصناف

ينشدونالذينكاليونسيةكاقر،وشيطانهكاقرهومن:فمنهم

:2()لهمكقو،الكفريات

خمارهفيهونجعلالجامعنخربتعالوا

عمرهابنعن2(039)ومسلم(4135)البخاريأخرجه(1)

الفتاوىمجموعفيالمؤلفوذكرها،اليونسيةالطائفةينشدهاكانالابياتهذه)2(

نثر.بصورةوطبعت،باختلاف(2701/)
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طنبارهمنهونجعلالمنبرخشبنخرب

زمارهمنهونجعلالمصحفورقونحرق

اوتارهمنهونجعلالقاضيلحيةوننتف

)1(:وقولهم

التيهبحارفيالخلائقتركتناوفيهسكنتنتوالحمىحميتوأنا

جاحتىجبتوهأنايثربوصاحبناجىليخرلماالطورعلىموسى

لهم:وقو

ذنبعليهمماوخلقي،تعذبخلقكربجانبكفيناوإلهانت

.الكفرياتهذهمثالو

محرمااجتماعايجتمعونكالذينفسافا،جنهيكونمن:ومنهم

يشبهالذيوالتصديةالمكاءسماعفيويتواجدون،والمردانبالنسوان

ورسوله،اللهحرمهمابتحريممصدقينكانواإذا،الاوثانعبادسماع

.فساقفهمتحريمها،اعتقادمعالكبائروفعلوا

وعبادةزهدفيهم،ديانةفيهم،مبتدعونجهال:ثالثوصنف

ببعض(701)2/الفتاوىمجموعفيالمولفوذكرهالمواليا،منهذا(1)

يونسالشيخاليونسيةالطائفةرئيسلىإالاولالبيتوينسب.الاختلاف

بعضمع87()5/الذهبوشذرات257()7/الاعيانوفياتفيالمخارقي

هلاختلافا

104

o b e i k a n d l . c o m



دينهعنالخروجولامخالفتهيختارونلالمجي!،محمدلدينوتعظيم

كراماتفظنوها،الشيطانيةالاحوالهذهعليهموالتبست،وشريعته

اللهأولياءمنيكونالاحوالهذهمنلهيحصلمنوأنالاولياء،

فيها،يدخلوالمورسولهاللهلأمرمخالفةأنهاعلمواأنهمولو.المتقين

.ضلالفهؤلاء،ذلكجهلوالكن

لىإعرفةعشيةبهوتذهبالشياطينتحملهمنهؤلاءأكابرومن

يطفولميلبولميحرملموهو،الليلةتلكفيبهوترجع،عرفات

لجمار،ارمىولامزدلفةلىإلفضولم،والمروةالصفابينولابالبيت

يحبهاالتيالعباداتمنليسهذاأنومعلوم.بثيابهبعرفاتويقفبل

قومابعرفةعنهاللهرضيالخطاببنعمرراىقدبل،ورسولهالله

لىإالشياطينحملتهمنبمنزلةوهذا.عقوبتهمفطلبالثيابعليهم

القبلة.غيرلىإأووضوءبلاالناسمعفصلى،لجامعا

هذاأنلعلموالهمتبعين!ي!محمدبدينعالمينهؤلاءكانولو

كراماتمنلا،الشياطينأحوالمنالوجههذاعلىعرفاتلىإلحملا

الخطأمنفيهوماالبابهذافيالكلاموبسط.المتقيناللهاولياء

أتباعاحوالوبينالمتقيناللهأولياءكراماتبينوالفرق،والصواب

هلجواباهذالهيتسعلا)1(،الشياطين

منهم،يتبلممنوعقوبةاستتابتهمتجبفهؤلاءكذلككانواذا

للمؤلف.الشيطانواولياءالرحمناولياءبينالفرقان:انظر(1)
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تاليفاًللهأكرمهمومن،يتوبحتىأحدهميهجرانتهمعقوباوأقل

يكرمهممنواما،احسنفقدضلالهملهموبينواستتابهملقلوبهم

يجب،المسلمينلدينمخالففهذاالمتقيناللهولياءمنأنهممعتقدا

نو!و،رسولهبهاللهبعثالذيلحقاويعرف،ذلكمنيتوبانعليه

ورسوله،اللهأمريتبعانوعليه،ضالفهوورسولهاللهأمرخالفمن

وكفىكله،الدينعلىليظهرهلحقاودينبالهدىرسولهبعثاللهفإن

خطبته:فييقولكانانه!مالنبيعن)1(الصحيحوفيشهيدا.بالله

الأموروشرلمجيو،محمدهديالهديوخير،اللهكلامالكلامخير"

".ضلالةبدعةوكرتها،محدثا

وعونه.اللهبحمدتمت

!!!

اللههعبدبنجابرعن)867(مسلم(1)
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ممممألة

الخرقةإلىالنسبةفي
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الخرقة.لىإنسبتهعنتيميةابنالعباسابوالاسلامشيخسئل

:لفقا،جابفا

قالكما،لعبادتهالخلقخلقسبحانهاللهفانبعد،امالله،الحمد

وبعث[،ه6]الذاريات:(ليعب!دونإلاوالالشلجنخلقتوما>:تعالى

دينوهو،لنفسهارتضاهالذيدينهلىإيدعونهماصطفاهمرسلاإليهم

لكم>ش!خ:لىتعاقالكما،ومناهجهمشرائعهمتنوعتوإن،الاسلام

وموسىإتزهيمبهتوضياوماإلتكأؤحتناوالذىلؤحابه-وضىماالذينمن

.[13:]الشورىالاية(فيهلئفرفواولاالدينأمحواأنوعيس!

الاية<واضلواصنلحاالظينتمنالرسلكلوايخائها>:لىتعاقال

ه[ه1:]المؤمنون

الرخندونمنأجعلأزسلنامنقبالمنأزسلنامنونا>:قال

ه[54:]الزخرف(يغبدونءالهة

الئهأعبدواأتزسو،أئو!لفىبعثناولقذ>:لىتعاوقال

الضنلة(عليهحقثمرومنهماللههدىمنفمنهمالظغوتواجتنبوا

36[.:]العحل

اجتمعوا،إذاالمرسلينوإمامالنبيينخاتمادمولدبسيدوختمهم

بعثه!،محمدالقيامةيومالخلائقوشفيعوفدوا،إذاوخطيبهم

704

o b e i k a n d l . c o m



وأكمل،النعمةامتهوعلىعليهتمو،الشرائععلىوالمناهحبافضل

48[.:دمائدة]<ومنهاجاشزعةمنكغجعلنا>لكل:لىتعافقال،الدينلهم

أهواءولالنبغفاتجعهالامرامنشردسهعلىجعلنكتم>:لىتعاوقال

.[18:]الجاثية(يغلموبئلاالذين

]الحج:(ناس!ورهممدس!جعلناأمهض>لكل:لىتعاوقال

.[481:]البقرة<مويهاهووجهةولؤ>67[،

الايمانوجنهموانسهموعجمهمعربهمالارضأهلعلىوفرض

محمدا!وان،خاصةقومهإلىيبعثكانقبلهالنبيفان،وطاعتهبه

كافهإلاأزسلنكومآ>:تعالىقالكما،عامةالناسإلىاللهبعثه

رسولإنيالناست>يأئها:لىتعاوقال28[،]سبأ:(وصنذيرابشيراللناس

الزسوليظح>من:تعالىوقال158[.]الاعراف:(صاإلصملئه

معفاولبكوالرسولاللهيطع>ومن:وقال08[.]العساء:(اللهأطاعفقد

اللهيطع>ومف:لىتعاوقال96[.]النساء:الاية(علتهمالئهأدغمالذين

الا!رخلديهتتختهاتخرهـمنجئمتى-يذختهورسوله

ء-ورسولهلتهينص!ومفاتعطيصالفوزوذلف!أ

.[41-31:ءلعساا]يةلاا(فيهاخلدصاراناض!رلذ،هودحدويتعذ

دينهمصلاحفيإليهمالنالسيرجعأمرأوليامتهمنوجعل
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الذين>يهايها:لىتعاقال.أمورهابولاةإلاوالدنياالدينيقوملاإذ،ودنياهم

أللهبحئلوأعتصموا!الاوإشمئشلمونتمونولاتقالهءحقاللهاتقوامنوأه

.[401-201:عمران]آل<ائمقلحون>هم:قولهلىإتفرموأ!وولاجصعا

الدعاةمورهم،ولاةيكونوااناللهامر]الذين[الدينمورفولاة

الذهـهو>المنكر،عنوالناهو.نبالمعروفالامرونالخير،إلى

بهاللهأرسلالذيهو33[،]التوبة:(لحقودين-با!دىرسولهأرسل

امةخيرهيالتيالامةهذهنعتوجعل،الكتببهنزلو،الرسل

فيالشهادةفلهم.الناسعلىشهداءجعلهمكما،للناسأخرجت

إخبار،وإماإنشاءإماوالكلاموالانشاء.الطلبفيوالامامةالخبر،

بالحقالكتئبوأنزلناإليك>:قالحينالقرانوصفالذيهووذلك

:وقال48[،:]المالدة(عليهومهيمناالحتفمنلدتهبفلماهصدقا

تحكموأنالتاسبتنحكمتموإذاأهلهاالتالأمتتتؤدواأنيةمركغالله>إن

.[85:]العساء(لالعدأ

اللهاطيعوءامنواالذينجمائها>:فقالرلمموله،بطاعةطاعتهقرنإنهثم

نكنغوالرسولإلىاللهفردوهشئءٍفىتنزئخمفانمنتمالامروأئرلىالرشولوأطيعو

]!رلي95[.العساء:1<تأووأحسنخئرذلكالاخرواليومباللهتومنون

فيه،إليهيحناجالذيالامروهو،بطاعتهاللهأمرفيمايطاعمنهمالامر[

لمجالهاللهرلممولنصالذينالراشدينالخلفاءفياجنمعقدذلكوكان

904

o b e i k a n d l . c o m



فسيرىبعديمنكميعشمن"انه!ي!:قالحيث،سنتهماتباععلى

بهاتمسكوا،الراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيرا،اختلافا

محدثةكلفانالأمور،ومحدثاتواياكمبالنواجذ،عليهاوعضوا

.(1(")ضلالةبدعةكلوان،بدعة

الامور،ولاةمنأنواعفيالامرفتفرقالراشدينالخلفاءبعدوأما

أتقاهم،اللهعندفاكرمهم،ونحوهمومشايخوملوكوعلماءامراءبينما

وقبلبئلشعوباوجعفنبئبمروأنثئخلقندسإناالاسيهأيها>:لىتعالقاكما

13[.:]الحجرات<نقحبهمأتحرمكرعندأللهابئلتعارفوا

ولكل،رسولهوسنةاللهلكتاباتباعاأشذهمورسولهباللهوأولاهم

طاعته،فيهيجبوتصرف!،طاعتهفيهجبوحق،ولايتهفيهتنفذمحل

خرجلمناللهسبيلفيلجهادامنيتولونهفيمالجهاداامورتنفذكما

بالمعروفالامرمنلهشرعفيماالاسلامقضاةاموروتنفذ،اللهدينعن

النبيقالكما،والسنةالكتابحدودعلىالواقعالمنكر،عنوالنهي

لمفإن،فبلسانهيستطعلمفان،بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأى"من!ي!:

)2(."الإيمانأضعفوذلكلمحبقلبه،يستطع

ويأمرون،الشرعيةالأحكاممنبهيخبرونفيماالعلماءفتاويوتنمذ

وابن(2)676والترمذي(064)7داودبوو(1-4/62127)حمدااخرجه(1)

صحيح.حسن:الترمذيوقال،ساريةبنالعرباضعن(44)ماجه

.الخدريسعيدابيعن)94(مسلماخرجه)2(
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ورسوله.اللهطاعةمنبه

ويرشدون،اللهطريقمنإليهيدعونفيماالدينمشايخأمروينفذ

الله.دينمنإليهالعباد

لاإذ،بالاطلاعاولىوالقرانبالإيمانكانمنبالاتباعحقهمو

فيماالاكابراتبعلمنوالويل،الخالقمعصيةفيمخلوقطاعةيجوز

يدئهفىآلظاصلميعنرويؤم>:لىتعاقالكما،المرسلينسننعنخرج

خليلأ!فلانااتخذلضليتنىيويلتئ!سبيلألرسولواءاتخذتيليتنيَيقول

صوءِظِ-
خذولا(للأدنسنلمشيطنآو!اتنيجاءإذبعدالذتحرعنأضلنىلقد

يخلئتنآيقولونافارفىوجوههئمتقلبيوم>:لىتعاوقال27-92[،:]الفرتان

فاص!لوناناكبرإسادشاطغناإنارشاوقالؤا!الرسولاطعاناواللهأطعنا

:]الاحزاب(لعناكبيرلعنهتموآتعذابمنضعفتنءاتهتمرئنآ!السبي!

.]66-68

سعادةاهل:صنفيناللهجعلهموقد،خاصةلمجي!محمدامةفي

لى:تعافقال،ومقتصدينسابقين:صنفينالسعداءوجعل،شقاوةهلو

امحبمااقشئمةوأ!ب>27[،:]الواقعة(ليمينأ!بمااليمين>واضب

-01:]الواتعة(اثمقربونأولبهك!الشبقونوالشيقون>[،9:]الواتعة(آتشمة

11].

نعيموجئتفروحورورئحانالمقربين!منناربمفاما>:لىتعاوقال
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مآإن؟نو!قميناأ!بمنلكفسنم!ليمينأضبامقنوأماإنكا!

88-:]الواقعةجميم<حمير!وتضليةمنفترل!لينالضاالمحكذلينمن

جميعهم.الخلقفيفهذا49[،

سابقومنهممقتصدويرمئهمئنقسه-لرظا>فمنهر:لىتعاوقال

32[.]فاطر:<الئهبإذنبالخاثثت

والمطففين،الانسانفيالخلقفيالثلاثةالاصنافذكروقد

الذينمع>فاولحك:لىتعاقولهفيدرجاتأربعالسعداءصنفيوجعل

96[.]النساء:(والصنلحينوالشهداءوالصديق!النبتنمنعلتهماللهأنعم

همالذيناولياءهسبحانهووصف.الصديقونالنبيينبعدلخلقافافضل

والله62[.:]يونس<يحزنونهمولاعليهز>لاخوت:بانأولياؤه

اعلم.لىوتعاسبحانه

!!!
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الحضانةفيمسالة

الرفيرآلرتج!%لمحه

يسررب

الاصفياءتاجالاولياءعلمالعلامةالامامالشيخكتبهكتابصورة

العباسأبوالدينتقيالفرقمفتيالسنةناصرالشريعةمحييالبدعقامع

بنالحليمعبدالدينشهابالعلامةالامامالشيخابنأحمد

بعضلىإ-المسلمينعلىبركتهمناللهأعاد-تيميةابنالسلامعبد

ثلاثسنةمنرمضانشهرمنالعشرينفيوذلك.المقدمينالامراء

الشرعبحكمبالحضانةأخذهاعمهاطلبيتيمةابنةبسببوسبعمئة

فكتب:،أخيهابنةأخذعلىمعاونتهوطلبالمطهر،

لرفيرآلرآتجصآلمحه

اللهأحسنالدينأسدالكبيرالاميرلىإتيميةابنأحمدالداعيمن

فيوتولاه،وظاهرةباطنةعليهنعمهسبغو،والاخرةالدنيافيإليه

اللهورحمةعليكمسلاممحذور.كلعنهوصرفالامور،جميع

وهوأهلللحمدوهوهو،إلاإلهلاالذياللهإليكمنحمدفانا،وبركاته

النبيينوخاتمالمتقينإمامعلىيصليأنونسألهفدير،شدءكلعلى

تسليما.وسلماكهوعلىعليهاللهصلىورسولهعبدهمحمد

415

o b e i k a n d l . c o m



العقلمنفيهجمعهلمابهومنالاميرعلىمنقداللهفانبعد،أما

بينبهايميزالذيالبصيرةوحسنوالمداراةوالسياسةوالخيروالدين

الشيخقدموقد،والغيوالرشاد،والصلالوالهدى،والباطلالحق

لسانلهوأظهر،عليهالثناءكثيرللأميرالدعاءكثيروهوفلانبنفلان

ومساعدتهالاميرإحسانمنراهلماالناسوأعيانالدولةبينصدق

رسولهبهااللهبعثالتيالاسلامشعائروإظهار،المسلمينمصالحعلى

نايعلمإليهاللهاحسنالاميرفإن،الامكانبحسبكتابهبهاوأنزل

المنزلكتابهواتباعورسولهاللهظاعةفياجتهدوا1(كما)المسلمين

عربهمالارضأهلعلىالحجةبهاللهأقامالذيالمرسلونبيه

ولا،طاعتهوافقماغيرهطاعةمنواوجب،وجنهموانسهم،وعجمهم

هذهأمريجمعأنالمسؤولهووالله،الخالقمعصيةفيلمخلوقظاعة

.والتقوىالبرعلىقلوبهابينويؤلف،ويرضاهيحبهماعلىالامة

يمكنوالذيلىتعااللهأوجبالذيأنكليةقاعدةيعلموالمولى

>دالقو:لىتعااللهقال،الامكانبحسباللهطاعةهويعلمهانالمؤمن

مامنهفأتوابامرامرتكمإذا":لمخي!النبيوقال[،16:]التغابن(اشتطعتمماألله

المباركالشهرهذافيصحابهوالاميريوفقلىتعاواللهاستعتم")2(.

وعافية.خيرفيويرضاهيحبهلماالاوقاتوسائر

.السياقليستقيمقد""او"كلهم"الصوابولعل،الاصلفيكذا(1)

.هريرةبيأحديثمق()1337مسلماخرجه2()
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أمها،تزوجتوقدتبلغلمامرأةفيالنالصبعضالداعيقصدوقد

الحضانةجعللمجي!النبيانريبولا،مولاهمعمهاإليهاالاقاربقربو

لومابخلافلها،حضانةفلابأجنبيتزوجتفإذا،تتزوجلمماللأم

وجعفروزيدعليإليهتحاكملما!يوالنبيفان،البيتمنبقريبتزوجت

القضيةعمرةاعتمرلما!والنبيوكان،المطلبعبدبنحمزةابنةفي

المدينةلىإقدموافلما.عمكابنةدونك:لفاطمةعليفقال،بعليتعلقت

يعنيبها،حقناوعمي،ابنة:عليفمال!يو،النبيلىإالثلاثةفيهاتحاكم

وكان،تحتيوحالتها،عميابنةجعفر:وقال.مكةمناخذتهاانانيلا

زيدبينكانتالمؤاخاةلانأخيابنةزيد:وقالبخالتها.مزوجاجعفر

أنفسطيبثمأم"،"الخالة:وقاللجعفر،!ي!النبيبهافقضى.وحمزة

خلقي"أشبهتلجعفر:وقال"،منكوأنامنيأنت":لعليفقال،الثلاثة

.(1)"ومولاناأخوناأنت":لزيدوقال."وخلقي

منها.ينترعهالمالجاريةعمبابنمزوجةكانتلماالخالةفهذه

بهأحقأنت"ولدها:حضانةفيمطلقهانازعتلماأخرىلامراةوقال

وروي)3(."أبيهصنوالرجلعم"!يو:النبيقالوقد")2(.تنكحيلمما

.عازببنالبراءعن(1542)البخارياخرجه(1)

حديثوهو.جدهمحنابيهمحنشعيببنعمروعن)2276(داودأبوأخرجه)2(

حسن.

عق3762()الترمذيوأخرجه،هريرةأبيعق()839مسلمأخرجه)3(

صحيح.حسنحديثهذا:وقال،ربيعةبنالمطلبعبد
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لبنيهقال!رإذ:يعقوبعنلىتعااللهقال")1(.اللهكتابفيوالد"العم

وإسمعملإئرهوءابالكوإلهالهكنغبدلمحالوابغديمنتعبدونما

!و:النبيقالوكما.عمهكانإنماوإسماعيل133[.]البقرة:(وإشحق

بمنزلةهوالذيالعملهذافالحضانةاب،العمفكذلكأم""الخالة

وقدذلك،علىمتفقونوالمسلمون.رسولهوسنةاللهكتابفيالاب

.75[:]الانفال<اللهببعفىفىكمفأرلىبعضهمالأزطم>وأولوا:لىتعااللهقال

مستحقيهلىإلحقاإيصالعلىالاميرمساعدةيطلبونوهم

رسولهوسنةاللهكتابفيبهاأحقهومنلىإلجاريةاهذهوتسليم

المسلمين.وإجماع

ولهاتتزوجأنتؤئركانتفاذالنكاجماو.لحضانةافيامرهاهذا

قالحيث،ورسولهاللهحكميعلمإليهاللهاحسنفالأمير،صحيحإذن

واذنهانفسهافيتستاذنوالبكروليها،منبنفسهاأحق"الأيم:!ي!النبي

حتىالأيمولاتستاذن،حتىالبكرتنكحلا"!يو:وقالتها(")2(،صما

فلاأطهنفبلغنالنسا.طلقتم2>وإذا:لىتعااللهوقال)3(.تستأمر"

نزلت232[:]البقرة(باتزو!تبينهمتر!واإذاأزؤجهنينكحنأنلغضحلوهن

الصحيحةالسلسلةوانظر:مرسلا.الوراقاللهعبدعنمنصوربنسعيدأخرجه(1)

(1401).

.عباسابنحديثمن(1421)مسلمأخرجه)2(

.هريرةبيأحديثمن(141)9ومسلم(5)136البخارياخرجه)3(
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طلقهاكانالذيبزوجهاتتزوجأنأختهمنعلمايساربنمعقلفي

.(1)واحدة

النبيعنطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعن)2(الترمذيوروى

اذاوالجنازة،اتتاذاالصلاة:تؤخرهنلاثلاث!علييا":قالأنهلمجي!

بوإذاالايمبانلمجي!النبيفامركفؤا".لهاوجدتاذاوالأيم،حضرت

بناتبعضعليبنالحسينلىإخطبولهذاتؤخر.لاأنكفؤلها

طاعةالعرقلحميأكلأنقبلإيّاهافزوجهلحما،يتعزقوهوأخيه

.جدهعنأبوهرواهالذيللحديث

لاأنوأمرالكفؤ،وجودعنتؤخرلاالايمبأنأمرقدكانوإذا

يزوجأنالوليعلىيجبأنهعلىالنصوصفدلتبإذنها،إلاتزوج

يزوجهالاوكفؤا،كانإذاعينتهبمنيزوجهاأنمنهطلبتإذاالمرأة

ذلك.علىموافقوهو،العمهوليلوو،بغيره

إذاالمرأةعضللهيجوزلاالوليانعلىالمسلمونجمعأولهذا

كانإذالجدواالأبسوىمنيجبرهالانهاوكفؤ،منالنكاجطلبت

موضعه.هذاليستفصيللجدواالابوفيإذن،لها

يسار.بنمعقلعن(5331)البخاريأخرجه(1)

حديثهذا:الترمذيقال.(1/501)حمدأأيضا.ـواخرجه(117.7501)برقم2()

بنسعيدلجهالة63()2/الدرايةفيحجرابنالحافظوضعفه.حسنغريب

32(.1/1)الترمذيعلىشرحهفيشاكرأحمدوصححه.الجهنياللهعبد
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فيلماوظاهرا،باطناذلكعلىالمعاونةالاميرمنطلبواقدوهم

لصالحالاميريوفقللهو.ورسولهبهاللهأمرالذيوالقربةالبرمنذلك

بهتحيطمنوعلى،وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام.والعملالقول

علىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد.الاخوانسائروعلى،عنايتكم

تسليما.وسلموالهمحمد

كلاممن،العالمينربللهوالحمد،اللهعبدالحاجبنمحمد)كتبه

تزويحفيالحكمفيعنه،اللهرضيتيميةابنالدينتقيالاسلامشيخ

(:المبويةبالاحاديثذلكعلىواستشهادهوغيرها،اليتيمةالبنت

لرتصصآلرآتج!إلمحه

عظيمياكريميابرحمتكيسررب

الأيمتنكحلا":!سم!الهاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةبيأعن

وكيف!اللهرسوليا:قالوا"،تستأذنحتىالبكرتنكحولاتستأمر،حتى

)1(.ومسلمالبخاريرواه."تسكت"ان:قالإذنها؟

ويها،منبنفسهاأحقالأيم":قاللمجيداللهرسولانعباسابنوعن

يستاذنها"والبكر:روايةوفي.تها"صماوإذنهانفسها،فيتستاذنوالبكر

)2(.صحيحهفيمسلمرواه.إقرارها"وصمتهانفسها،فيأبوها

تخريجه.سبق)1(

تخريجه0سبق)2(
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لجاريةاعنلمجي!اللهرسولسالت:قالتعنهااللهرضيعائشمةوعن

تستأمر".نعم،":لمجي!اللهرسوللهافقاللا؟مآلستامراهلهاينكحها

إذنهافذلك"لمجم!:اللهرسولفقال،تستحيفانها:لهفقلت:عائشمةقالت

.(1")يممكتتهياذا

ذلك،فكره!،ثيبوهيزوجهاأباهاأنخذامبنتخنساءوعن

)2(.البخاريرواه،نكاحهفرد!اللهرسولفأتت

الشيخابنأحمدالعباسأبوالدينتقيالمفتيالإمامالشيخفال

رصدتيميةابنالسلامعبدبنالحليمعبدالدينشهابالعالمللامام

لاحدينبغيلاةفالمر:الأحاديثهذهمنهالمنقولالخطكاتبعنهالله

علىتجبرلمذلككرهتفإن!ي!،النبيأمركمابإذنهاإلايزوجهاأن

الثيبالبالغوأما.إذنولايزوجهاأباهافإنالبكر،الصغيرةإلاالنكاج

المسلمين.جماعبإ،لغيرهولاللأبلاإذنها،بغيريجهاتزويجوزفلا

جماعب!إذنهابدونيجهاتزولجدواالابلغيرليسالبالغالبكروكذلك

استئذانها.لهمافينبغيلجدواالابوأما.المسلمين

م!ستحب،أوواجبهوهلاستئذانهافيالعلماءواختلف

يزوجهافيمناللهيتقيأنالمرأةليوعلىيجبو.واجبأنهوالصحيح

يزوجهاإنمافانهكفؤ،غيرامكفؤهوهلالزوجفيوينظر،به

.(0241)ومسلم(5)137البخارياخرجه(1)

.(5،9696)138برقم(2)
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له،لغرضناقصبزوجيزوجهاأنلهوليس،لمصلحتهلالمصلحتها

نهىالذيالشغارجنسمنفيكونبدلها،الزوجذلكوليهيزؤجأنمثل

وأ،فاسدةلهأغراضعنتخالفهمبأقواميزوجهاأو!يم)1(،النبيعنه

ذلكمنلهااصلحهومنخطبهاوقدلهيبذلهلمالبرجليزوجها

لمالذيالكفؤالخاطبعلىبرطلهالذيالخاطبفيقدم،الزوج

يبرطله.

مالها،فيكتصرفهوليتهبضعفيالوليتصرفأنذلكوأصل

فييتصرفلافكذلكلها،أصلحهوبماإلامالهافييتصرفلافكما

ماولدهمالفيالتبسطمنلهالابانإلالهاهأصلحهوبماإلابضعها

غيربخلاف")2(،لأبيكومالكأنت":!يمالنبيقالكما،لغيرهليس

أعلم.والله،الاب

فياليتيمةتستامر":قاللمجيوالنبيانالاشعريموسىأبيوعن

فياحمدرواه."تكرهلماصبتنوا،أذنتفقدسكتتفإننفسها،

)3(.مسنده

نفسها،فيتستأمواليتيمة":!يماللهرسولقال:قالهريرةابيوعن

أحاديثالبابوفيعمر.ابنعن(141)5ومسلم5(11)2البخارياخرجه(1)

.أخرى

.العاصبنعمروبناللهعبدعن)2922(ماجهوابن353(0)داودأبوأخرجه)2(

الصحة.لىإبهايرتقيشواهدوله،حسنواسناده

حسن.وإسعاده.93(4/4))3(
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داودبوواحمدرواهعليها".جوازفلاأبتواناذنها،فهوصمتتفإن

.(1)والترمذيوالنسائي

بلاالولييزوجها:فقيللهاأبولالشيقتسعلهاالمرأةكانتفان

.!النبيامركماباذنهايزوجها:وقيل،تبلغحتىتزوجلا:وقيلإذلها،

والسنة.الكتابدلوعليه،الاقوالأصحوهدا

الدينتقيالمفتيالعالمالامامالشيخخطمنشعاهدهكما)نقله

الفقيرالعبدأيضانقلهفيالشيخلهذنوعنه،اللهرضيتيميةابن

...(.لىإ

!!!

.(9011)لترمذيوا(658/)ئيلنساوا(02)39وددابوو(2/952)حمدأ(1)
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والماء،جنابةتصيبهعمنتيميةابناحمدالعباسابوالشيخلشل

وما؟القرانيقرأأويصليأنلهيجوزفهلمجروحا،يكونأو،يضره

ذلكمنشئ!ي!النبيعننقلوهلويقرأ؟فيهايصليالتيالمدةقدر

الصالح؟السلفعنأو

:فاجاب

الضرريخافأوللماء،عادماوكانجنابةأصابتهإذا،للهالحمد

يتيممنهفاالاصغر،الحدثمنالتيمملهيجوزبحيث،باستعماله

مذهبفيالاصغر،للحدثيتيممكما،الجنابةوهوالاكبرللحدث

علىدلوقد.الم!سلمينأئمةوسائرالصحابةوجماهيرالاربعةالائمة

أحاديثوعدة)2(،المائدةوايةالنساء)1(اية:اللهكتابمنايتانذلك

لمجي!:اللهرسولعن

هوجنبلما)3(الصحيحينفيالذيياسربنعمارحديث

الفعلفيكالماءالترابأنظاناالدابةتتمرغكماعمارفتمرغوعمر،

بيديهوضربهكذا"،يكفيككانإنما"!يو:النبيلهفقال،البدنفيعم

وكفيه.وجههبهمافمسح،واحدةضربةالارض

)43(0رقم)1(

)6(.)2(رقم

.(863)مسلمو(833)ريلبخاا(3)
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عننومهمفي)1(الصحيحفيالذيالحصينبنعمرانوحديث

المزادة،ماءتكثيرفيلمجيمالنبيوكرامةخيبر،غزوةفيالفجرصلاة

فلالى!"يا:قاليصللمالقوممقمعتزلارجلارأىلمامج!ي!النبيانوفيه

الصعيدانفاحبرهجنبا،كفتنيإ:فقالمعنا؟"تصليأنمنعكما

فاغتسل.قدخاأعطاهأسماءبااتيلماثم.يكفيهالطيب

الطيبالصعيد"إن:وفيه،الجنابةمنالتيممفيذرابيوحديث

فأمسهلماءاوجدتفاذا،سنينعشرالماءيجدلمولو،المسلمطهور

خير")2(.ذلكفان،بشرتك

ذاتغزوةفيأميرالمجي!النبيبعثهلماالعاصيبقعمرووحديث

فتيمم،الاغتسالمضمرةفخشيباردةليلةفيالجنابةوأصابته،السلاسل

)3(.عليهفاقره!ي!،للنبيدلكوذكر،جنبوهوبأصحابهوصلى

حتىبالاغتسالالناسبعض5أفتاالذيالشجةصاحبوحديث

لمإذسالواهلأ،اللهقتلهم"قتلوه:فقاللمجيم،للنبيذلكفذكروا،مات

4(.)"السؤالالعيشفاءفانمايعلموا؟

.(286)مسلمو(443)ريلبخاا(1)

وقال(.1/117)والنسائي(421)والترمذي333(332،)داودأبوأخرجه(2)

صحيحهحسنحديثهذا:الترمذي

حسن.حديثوهو335(3345،)داودأبوأخرجه)3(

عباسابنحديثمنشاهدوله.اللهعبدبنجابرعن)336(داودأبوأخرجه()4

.بشواهدهحسنحديثوهو.(572)ماجهوابن)337(داودأبوخرجه
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مقلجنبامنعمسعودوابنالخطاببنعمرعنرويوقد

السلفتنازعواذا.والتابعينالصحابةجمهورخالفهماولكن،التيمم

الكتابالائمةفوجد،رسولهوسنةاللهكتابلىإذلكردشئفي

ذلك.علىالائمةأقوالفاستقرتلجمهور،امذهبعلىدلقدوالسنة

:يقولونلجمهورفا،التيمميبيحالذيالضررحدفيتنازعواوإنما

وأ،الالمبزيادةالمرضزيادةفخافمريضاكاناومرضا،خافإذا

المريضفطرفيذلكمثلقالواكما،الصوابهوهذاالبرد.يضره

قول،فيوالشافعيحنيفةبيوأوأحمدمالكمذهبوهو،ذلكونحو

اعضائه.بعضاونفسههلاكيخافانهو:قالقولوفي

يعيد:فقيل؟إعادةعليههلالبرد،لخشيةيتيممفيمنأيضاوتنازعوا

كإحدىفيهما،يعيدلا:وقيل.الشافعيكقولوالسفر،لحضرافي

السفر،دونالحضرفييعيد:وقيل.غيرهوقولأحمدعنالروايتين

لحضرافيإعادةلاانهالاكثرينقولوالصحيححمد.والشافعيكقول

السفر.فيولا

لجرحااوللمرضأوالسفرفيالماءلعدمتيمممنانعلىواتفقوا

كونهمعمرتينالصلاةبفعلاحدارسولهولااللهيأمرولميعيد،لاأنه

الرباعن"أينهاكم:!ي!النبيقالبلأولا،بهامرالذيالوجهعلىفعلها

؟")1(.منكمويقبله

لحسناعن(1461)حبانوابن499()خزيمةوابن(144)4/احمدأخرجه(1)
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وإنما،ضعيففرقوالمعتادالنادرالعذربينفرقمنوتفريق

تؤمرولميتكرر،لاالذيالصومبقضاءتؤمرالتيلحائضاعلىقاسوه

لموما،كالصلاةالاعذارمنيتكررمافقالوا:تتكرر،التيالصلاةبقضاء

أولابالصومتؤمرلالحائضافانضعيفقياسوهذا.كالصوميتكرر

واحد،بصومالطاهريؤمركماواحدبصومتؤمروإنماثانيا،وبقضائه

يومكلفإنالصلاةوأما.الحيضوقتغيرفيبالصومأمرتولكن

فيمأمورةلكانتبالقضاءأمرتفلو،واجبةخمسصلواتفيهوليلة

الواجب.خلافوهذا،صلواتبعشرواحدأمر

صلواتبعشرأمروهفقدمرتينبالصلاةالمعذورأمرواإذافهؤلاء

نأفعلم.عليهقاسواالذيالاصلخلافوهوالقضاء،زمنفي

تعالى:اللهقالوقد.لهمحجةأنهلاعليهمحجةالحائضفيالمشروع

بامرأمرتكمإذا":!ي!النبيوقال[،16:دتغابن](استطعتممالله>فانقو

")1(.استطعتممامنهفأتوا

!رالنبييامرولم،عليهإعادةفلايستطيعكماالصلاةفعلفمن

فإن،التركلىإذريعةبذلكفالامر،قطبصلاتينالاعذارأهلمناحدا

وقد.التركلىإأفضىمرتينبهاأمرفإذا،مرةيفعلهاأنحسبهالمعذور

الاعذارمنوهيوركبانا،رجالاالخوفشدةفيبالصلاةاللهامر

منقطع0فهو،عمرانمنيسمعلموالحسنهحصينبنعمرانعن

.هريرةبياعن()1337ومسلم)7288(البخارياخرجه(1)
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فعلهاالتيالخفيفالخوفصلاةنفسبل،بالاعادةيامرولم،النادرة

وفيها،النادرةالأعذارمنالامورغالبفيوهيالعدو،بإزاء!لمجوالنبي

فيالكبيروالعمل،القبلةاستدبارمثلالاختيار،صلاةتخالفأمور

.إعادةفيهايكنولم،ذلكوغير،السلامقبلالامامومفارقة،الصلاة

باتفاقالقراءةلهجازتنفلاأوفرضاالصلاةلهجازتمنوكل

،القراءةمجردمنوجبوفضلواكملالصلاةفإن،المسلمين

القرانيقرأولهذا.لىأوفالاسهلالاشدجازفإذاشد،وشروطها

لاب!اومضطجعا،وقاعداقائماوغيرها،القبلةلىإمحدثا،وطاهرا

وإنما.ذلكبخلافوالصلاةلها،مجتنباوللنجاسةحاملاوعاريا،

الأربعةالائمةعندالقرانيقرالالجنبافان،الجنابةفياشتركا

فالقراءةونفلافوضابالتيممالصلاةلهجازتإذاماوالعلماء،وجمهور

يزاللابلمقدر،زمقلذلكوليس.الصلاةوخارجالصلاةداخلأولى

المبيحالعذريزولحتى،والغسلبالوضوءيعبدهكما،بالتيمماللهيعبد

أعلم.والله.للتيمم

!!!
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مسالة

قرأوقد،الامامركعثم،الاماماحرموقدالصلاةفيدخلرجلفي

الفاتحة،بقيةقراحتىالركوعفيالاماميتبعولم،الفاتحةبعضالرجل

الامامولحقبالركوعالرجلفاتىوسجد،الركوعمنالامامفقام

الفاتحة.تمامبإإلاتتملاالركعةانمعتقدا

:لحوابا

وفتيتسمعولمأمكنه،حينالصلاةفيدخلالذيالمسبوقاما

الائمةباتفاقالفاتحةقراءةيتمولايركعفانه،الفاتحةلقراءةقيامه

فيالدخولأخرإذاماوشاذ)1(5فهوخلاففيهكانوإن،المتبوعين

الفاتحةلقراءةمتسعاالقيامكان]و[،القيامقصرحتىإمكانهمعالصلاة

فعليهالشافعيوأما.الائمةجماهيرعندصلاتهتجوزفهذايقرأها،ولم

عنعندهفراءتهاتسقطوانما،الركوععنتخلفوانيقرأنعنده

،القراءةيتمولا،الاماممعيرجعأنحقهكانفهذا.خاصةالمسبوق

ذلكنظانامتاولاالامامعنتخلففاذا،الائمةباتفاقمسبوقلانه

زحمة.اولنوم]أو[لنسيانيتخلفكما،صلاتهتبطللمالواجبهو

المتخلففيالروايتينإحدىفيحمدوالشافعيمذهبثم

وقد،الامامويلحقعنهتخلفبماياتيأنامكنهإذاهذامثلالمعذور

الاصل.فيضحة1وغيرالكلمةهذه)1(
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نأ=الركعةتلكفيللاماممدركوهو،ئلائةاواثنينأوبركنسبقه

ركعةصلاتهفيزادلوأنهكماوهذا،هذاصلاةفتصح،تصحصلاته

فيفالمخطئ،تبطللمجاهلامتاولازادهالووكذلك،تبطللمنسيانا

أعلم.والله.كالناسحدالحابهذا

!!!
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مسالة

يمنعمافيهيعلملا،المسلمينمن[]إماممعالصلاةادركرجلفي

أصليلاأنا:فقالهذا،معصل.رجللهفقالمعه،يصلفلمالائتمام،

الرجل؟هذاحكمفما.مذهبيأهلمنيكونمنخلفإلا

فقال،والسنةالكتاباتباعمذهبي:فقالمذهبهعنسئلرجلوفي

:فقال،الأربعةالمذاهبهذهبأحد)1(التقليدمنأحدلكللابد:قائلله

والسنة.بالكتابأتقيدوانما،الاربعةالمذاهبهذهباحدتقيدلاأنا

عليه؟يجبفما.مارقأنت:لهفقال

كانلو:وقالفأنكره،صحبححديبعليهعرضرجلوفي

خميلماصحيحاكانفلو،ينقلوهلممذهبنا،أهلأهملهلماصحيحا

.الكلامهذاحكمفماإمامنا.على

لجوابا

التيالعقوبةيستحقوقائله،المسلميندينفيمحرمالكلامهذا

لاالمسلمصلاةإن:قالمنالمسلمينأئمةمنليسفانه،وأمثالهتزجره

هؤلاءإذ،إليهالتسبالديالمعيقمذهبهفييوافقهمنخلفإلاتسوغ

خلفيصلونكانواالأمةسلفمنوبعدهمقبلهمومنالاربعةالائمة

فيالعلماءتنازعوانما.فيهيخالفهمومنمذهبهمعلىيوافقهممن

تيسياكمالاحد،التقليداوباحدالتقيد:يكونانلىوالاو،الاصلفيكذا(1)

.(144،244)ص
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دونالمأموممذهبفيالصلاةيبطلماالامامفعلإذامثل:مسائل

يقرؤها،لامنخلفصلىإذاالبسملةيوجبمنمثل،الاماممذهب

وأاحتجممنخلفصلىإذاوالقيء،والرعافالدممنيتوضأومن

فيهافهذه.المسائلهذهونحو،مذهبهذلكلانيتوضأولمرعف

.قولان

المأمومصلاةأنالفقهاءجمهورعليهالذيفالصحيحهذاومع

خطأكانوان،احسنفقدصواباكانإنالامامفعلهمالان،صحيحة

أخطآنا(أؤلحسيناإنتؤاخذنالا>رنجا:قالكما،خطأهلهاللهغفرفقد

لذلك،متعمداهوليس،ذلكفيمتأولانهيعلموالمأموم286[.:]البقرة

صحيحة.صلاتهفتكون

فإنلكم،"يصلون:قالأنهصح!النبيعن)1(البخاريصمحيحوفي

الصحابةزالوما."وعليهمفلكمخطأواأوإن،ولهمفلكمأصابوا

وتكلامهالمذاهبفيتنازعهممعبعضخلفبعضهميصليوالسلف

تفصيلوفيه،والبدعالفجورأهلمنكانإذاالامامفيأيضاالعلماء

المسلمين.منأحديقلهلمونزاع

،الصلاةعنالخارجةالاجتهادمسائلعلىيوافقهأنبذلكأرادإنثم

،امرهينضبطلمالصلاةمسائلعلىموافقتهارادوإن.لجهلاغايةفهذا

حمدواوالشافعيومالكحنيفةبيااصحابمنالواحدةالطائفةوإن

.هريرةبيأعن496()برقم(1)
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لاانلزمهالقولهذاالتزمفمنومبطلاتها.الصلاةواجباتفيمتنازعون

يوسفابولايصليحتى،بعضخلفالواحدالمذهباهلبعضيصلي

خلفونحوهماوهبوابنالقاسمابنولا،حنيفةبيأخلفمحمدو

خلفهماهحمدواالشافعياصحاببعضولا،مالك

الواجبأداءالمصليينويأنلابدإنهالمتأخري!:بعضقالوقد

أنهينوولمدونهالمأموميوجبهمافعلإذاوإنه،الصلاةتفاصيلفي

لهأصللا،الاسلامفيمحدثقولوهذا.بهالاقتداءيصحلمواجب

هذايميزونولايصلونالمسلمونزالوما.السلفمنأحدعن

واجباتهافيوالنزاعهذايمكنوكيف،نيةولااعتقادالاالتمييز،

يحرمأنمصلكليكلففكيف،الفقهمسائلأصعبمنومبطلاتها

وأهوواجبعليهاشتبهمافإذا،احتاطومن؟دليلهيعلملاباعتقاد

ودينه.لعرضهاستبرافقدلا؟أمهوأحراماشتبهماوترك؟مستحب

هذا؟مثليذئمفكيف

فيمبتدعامذهبا"مذهبي"]بقوله[أرادالقائلهذاكانإنوأما

والمعتزلةالرافضةكمذهب،والسنةالكتابيخالفماالاصول

الباطل،اعتقادجهةمن:وجهينمنضالفهذا،ونحوهموالخوارج

أهلفعلوهكذا.الحقيعتقدبمنالائتمامعنامتناعهجهةومن

عنه،اللهرضيبعليالخوارجفعلتكما،المسلمينبأئمةالاهواء

خالفهممنعلىهذامعوطعنوا،سلطانمنبهاللهأنزلمابدعاابتدعوا

بهمالامرالحتى،بإحساناتبعوهموالذينوالانصارالمهاجرينمن
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والاهواء.والاحتلافالتفرقاهلفهؤلاء،وقتالهملجمهوراتكفيرلىإ

وإشمإلاتموتنولا-لقائهحقاللهاتقواءامنوالذين>جماثها:تعالىاللهقال

همجامابعدمقواختلفواتفرفواكالذينولاتكونوا>:قولهلىإ(شسدمون

]ال(ولمجونرودشويروبحوتبيفقيوم!عظيوعذالبالموأولنكالئنث

والجماعة،السنةاهلوجوهتبيض:عبالسابنقال201-601[،:عمران

.(1)والفرقةالبدعةاهلحووتسود

مع،لهمبقتاامربل،الذمغاية!ي!اللهرسولذمهمقدهؤلاءومثل

صلاتهم،معصلاتهاحدكميحقو":قالحيث،بالعبادةلهموصفه

يجاوزلاالقرآنيقرأون،تهمقراءمعوقراءته،صيامهممعوصيامه

أينما،الرميةمنالسهميمرقكماالاسلاممنيمرقون،حناجرهم

يومقتلهملمناللهعندأحزاقتلهمفيفإن،فاقتلوهملقيتموهم

")2(.القيامة

والسنة،للكتابالموافقدب،والسنةالكتابيخالفمااعتقدفص

هؤلاء.جنسمنفهو،ذلكلاجلوالاختلافالفرقةفيودخل

كمذهبالمشهورينالائمةمذاهببعضالتزمالقائلهذاكانوإن

747(.)2/كثيرابنتفسيرانظر:(1)

عندوالاول:طالببيابنوعليالخدريسعيدبياحديثيبينالمؤلفجمع)2(

ومسلم5(0)57البخاريعندنيوالثا(.4601)ومسلم5(0)58البخاري

66(01).
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لهيكنلملهيسوغمافعلإذافهذاحمد،ووالشافعيومالكحنيفةأبي

منأحديقللمفإنه،لهيسوغماأيضافعلإذاغيرهعلىينكرأن

الاربعةهؤلاءمنبعينهواحداتباعكلهاالامةعلىيجبإنه:المسلمين

إلاشئكلفياحدطاعةيجبلاانهعلىاتفقوابل،غيرهممنولا

مطلقا،وطاعتهاتباعهالخلقعلىاللهفرضالذبدفهو!ص،اللهرسول

به.يأ!رماكلفيوطاعته،اللهعنبهأخبرماكلفيتصديقهفعليهم

طاعةمنبهيأمرونفيماطاعتهمفتجبعنهماللهرضيالعلماءماو

فيإليهمويرجعمنهمويتعلملهميسأأنلجاهلاوعلى.ورسوله[]الله

فييقتصرأنعليهليس،العالموهذالمالعاهذايسألأنوله،دينه

بعينه.حدوعلىالدينجميعفيوالاستفتاءالسؤال

هلوغيرهما:وأحمدالشافعيأصحابمنالمتأخرونتنازعلكن

بحيث،المشهورينالائمةمنبعينهحدومذهبيلتزمأنالعاميعلى

منالاكثرونعليهالذيوالمشهور،وجهينعلى،ورخصهبعزائمهيأخذ

كلفييجب[)1(لانه]العلماهلوجمهورحمدوالشافعي]اصحاب[

نألهوليسغرضته،يوافقبمنمسألةكلفييقلدأنلهليسأنهكماشيء،

عليه،الحقكانإذايقلدهلامنلهالحقكانإذاالواحدةالمسألةفييقلد

اعتقدفإذا،الاقوالفيوغيرهنفسهبينيعدلأنالائمةباتفاقعليهبل

يماثله.منوعلىعليهذلكاعتقدتحريمهأوشيءوجوب

واضحة.غيركلماتالاصلفيهنا(1)
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فمن،مشهورينقولينفيهاللعلماءفانلجوار،اشفعةذلكمثال

وليس،المسلمينعلماءمنطائفةبقولقالفقدالقولينأحداعتقد

هو[]كانإذاوانتفاوها،الطالبهوكانإذاالشفعةثبوتلاحد

المسالةفييتبعونالاهواء،أهلالظالمونيفعلهكما،المطلوب

لاللهوىمتابعةأخرىوهذاتارةالقولهذافيوافقون،هواهمالواحدة

.للتقوىمراعاة

فيكما،عليهكانإذايتبعهولاله،كانإذالحقايتبعمناللهذموقد

!معرضونئنهمقريقابينهماللهورشوله-ليحكمإلىدعووإذا>:لىتعاقوله

همفاولمكويتقهالله>ويخش:قولهلى!<مذعنينإلئهيأتواالخقلهميكنوءالى

.[25-84:النور1(لفاكونا

قوليلتزمأنأحدعلىيوجبونلاالعلماءجماهيركانوإذا

الشخصذلكتنزيلذلكفيإذ،شئكلفيالرسولغيربعينهشخص

قدبل!حي!،اللهرسولمنزلةاحداينزلانلاحدوليس،الرسولمنزلة

فاذا،اللهأطعتمااطيعوني":بعدهالخلقأفضلهوالذيالصمديققال

الائمةبعضقولاتبعإذافالرجل")1(.عليكمليطاعةفلااللهعصيت

وإما،لهذلكدليللظهورإما،أخرىمسألةفياخروقول،مسألةفي

وقولهذهفيهذاقولتقليدهملهيسوغالذينالعلماءبعضلترجيح

فيكثرابنقال661(.0،66)2/هشامابنسيرةفيكماإسمحاقابنأخرجه(1)

صحيح.إلشادهذا(:514)9/والنهايةالبداية
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التزملذيذلكيكنولم،ملامذلكفامحلعلىيكنلمهذه=فيهذا

لان،ذلكمنحالاأحسنهذابل،منهحالاأحسنبعينهواحدقول

لاوغيرهموأحمدوالشافعيومالكحنيفةكأبيتوفواالذينالائمة

العلمفيمراتبهميعرفواأنأكثرهمولابلالعامةمنكثيرايمكن

كثيرعليهميتعذرقدلهمهوىلاالذينالعلماءمنالخاصةبل،والدين

الانفس؟تهوىوماالظنيتبعلمنفكيف،ذلكمن

لا،العادةدينجهةمناتبعهإنماهؤلاءمنالواحداتبعمنوجمهور

أهلأومالكهأوأبيهمذهبعلىينشأالرجلفإن،العبادةدينجهةمن

وتارةبعلمتارةلهوينتصرذلكيحبثم،ذلكونحوخطتهأهلأومدينته

مذقداللهأنالمعلومومنفسادها.معوتارةالنيةحسنمعوتارةعلم،بلا

فقالالرسول،علىاللهأنزلمادينويدعالاباءدينيتبعمنالقرانفي

أولونآءابدألفئناعلئهمآنتبعبللواقااللهأنزلمآاتبعواالم!يلذا>و:لىتعا

.[017:]البقرة<شئاولا!تدونلايغملوتؤهغءاباكات

فيالعلمهلمنودينهبعلمهيثقبمنالمقلدفثقةكذلككانواذا

القا[ئلين]بعضيقولهمابترجيحثقتهمنأعظمقولعلىقولترجيح

الدليل[يقتضيه]بماالمستدلثقةوكذلكالاخر،يقولهماعلىمطلقا

لىإيوصلهالذيالاستدلالعلىقادراكانفمن.بذلكثقتهمنأعظم

هي]و[،لهخيراالطريقهذهكانتالمسائلأعيانفيالحقمعرفة

علىقادرايكنومنندء،كلفيواحدشخصتقليددونعليهالواجبة
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العامالتقليدمنأقوىودينهبعلمهيثقلمنالمفضلفالتقليدالتقليد،

يكنلمإذاينفعلمالعاهذاأنمعمطلقا،شخصلفضلالمتضمن

لمإذا،أقوىبأقوالهالثقةكانتدينوأعلمأنهعلمفمن.منهخص

وإماواجبإماوالادينالأعلموتقليد.القولينأحدرجحانيعلم

مستحما.

أستطعتم(مالله>فائقو:يقوللىتعااللهأنالاصلهذاوجماع

ورسولهاللهطاعةفيواجتهدالايمانأهلمنكانفمن16[،:]التغابن

صوابه.علىويثيبه،خطأهلهاللهيغفربل،عليهملامفلاوعملاعلما

التقليدمنأحدلكللابد":القائلقولأنذكرناهبماظهروقد

الشافعيأصحابمنطائفةقولهو"الأربعة[]المذاهبهذهلاحد

أحدهكلعلىيجبلاهذافإن،خلافهعلىلجمهورالكنحمد،و

انت:لهيقولانلاحديجزلم"والسنةبالكتابمتقيدأنا":قالومن

كما،الخروجهوالمروقفان؛ذلكعلىادبذلكلهقالومن،مارق

السهميمرقكماالاسلاممنيمرقون":الخوارجصفةفي!ي!النبيقال

لجماعة،اوخالفواالسنةمنمرقواالمارقونوهؤلاء")1(.الرميةمن

عاصيا.لاومطيعامبتدغا،لامتبعاكانوالسنةبالكتابتقيدفمن

وحين،وقمتىكلفيورسولهاللهطاعةعليهيوجبوالسنةالكتابثم

المتقين.اللهولياءمنكاناستطاعتهبحسبدائماورسولهاللهاطاعومن

تخريجه.سبق()1
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ارادإذا"الاربعةالمذاهبهذهباحداتقيدلا"انا:القائلوقول

،الكلامهذافياحسنفقد،الباقيندونبعينهبواحداتقيدلا:ايبذلك

فهذاأخالفها،بلكلهابهاأتقيدلانيأأراد:وإذا.الصوابهوهذابل

المذاهبهذهعنيخرجلاالحقإذقطعا،الغالبفيمخطئهو

بعضفيعنهايخرجهلالعلماء:تنازعولكن،الشريعةعامةفيالاربعة

الموضع.هذاعيرفيذلكبسطقدكما،قولينعلى؟المسائل

عنها،خارجأنهالظانويظن،الاقوالمنقوليترجحماوكثيرا

لالكن.نظرهباعتبارمعذوراالقائلينمنكا!فيكونفيها،داخلاويكون

لاهذا،غيرهمدونأشخاصأربعةباتباع)1(الامةيأمرلماللهأنريب

فإن،ومسلمالبخاريأحاديث:يقالكماهذاوإنما،لمعايقوله

ماالائمةمنصححهاقدوصححاهاالشيخانرواهاالتيالاحاديث

فإخراجها،صحتهعلىلحديثباالعلمأهلاتفقجمهورهابل،اللهشماء

شخصقولمجردانهلا،الحديثأئمةصححهقدأنهعلىدليللذلك

الصحابةأقوالمنيوجد)2(ماعامةفهكذا.لحديثابصحةالعلميفيد

الاربعة.مذاهبفييوجدذلكأكثرأووالتابعين

)3(.كان"لو:وقال،فأنكرهعليهعرضمنوأما

الأئمة.:الأصلفي(1)

يجد.:الاصلفي)2(

الأصل،فيالفتوىهذهمنالموجودانتهىهناها)3(
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مسالة

تصحفهلمدة،بهميصليشافعيإماملهمحنفيةجماعةفي

التعزير؟ذلكفاعلعلىيجبوهللا؟أمخلفهصلاتهم

لجوابا

مواردفيتنازعهممعبعضخلفبعضهمالمسلمينصلاة

فيبينهمخلافغيرمنوأئمتها،الامةسلف[]عليهالذيهوالاجتهاد

مع،بعضخلفبعضهميصليوالتابعونالصحابةزالفما،ذلك

فيهيسوغماالامامفعلفإذاوغيرها.الصلاةمسائلمنكثيرفيتنازعهم

لامنيصليأنمثل،يراهلاهوكانوإن،المأمومفيهاتبعهالاجتهاد

فيالقنوتفيويتبعهخلفهيصليفإنه،يقنتمنخلفالقنوتيرى

منأو،يفصلهمنخلفالوتريصلمنوكذلكالعلماء.قوليأصح

النبي!عنثبتوقد.لامامهمتبعايصليفإنه،يصلهمنخلفيفصله

علىتختلفوالا":قال]و[")1(،بهليؤتمالامامجعلإلما":قالأنه

")2(.أئمتكم

لاجليفعلالمأمومأنعلىالمسلمونواتفقالسنةمضتولهذا

البابوفي0مالكبنانسعن(114)ومسلم(0،84111)5البخارياخرجه(1)

الصحابة.منغيرهعن

مسعود.بياعن(432)مسلمأخرجه2()

443

o b e i k a n d l . c o m



راكعاالامامأدركإذاكالمسبوقمنفردا،يفعلهأنل،يسوغلاماالائتمام

معه،وسجدكبرساجداأدركهوإن،بالركعةلهواعتد،معهوركعكبر

عمدامنفرداذلكفعلولوالاوتار،عقيبيتشهدإنهثمبها،لهيعتدولم

لسهوه،يسجدلمالامامدونالمأمومسهالووكذلك.بالاتفاقسجد

المتابعة.لاجللسهوهسجددونهإمامهسهاولو

عندواجبهومافتركباجتهادهصلىإذافيماالعلماءتنازعوقد

علىلحنبليواكالشافعي،المأمومعندمحرمهوماأوفعلالمأ!وم،

والشافعيالمالكيأو،البسملةيقرألاالذيالمالكيخلففصلى،قول

الوضوءيرىحنبليأوحنفيخلفهفصلىيتوضأ،ولمدممنهخرجإذا

صلاتهففيالمأمومتيقنهإذافهذا.المسائلهذه[)1(]وأمثال،ذلكمن

وأحمدالشافعيمذهبفيذلكفيوالنزاعللعلماء،مشهورانقولان

الصلاةيصحأنهنزاعافيهأعلمفمامالكمذهبوأما.حنيفةوأبي

التيالاجتهادمسائلفيأحمدمحنالمشهورالصحيحهووهذا.خلفه

يصليكانأنهعنهثبتوقد،الشافعيوكذلك.النصوصفيهاتعارضت

صلىيوسفوأبو،البسملةيقرأونلاأنهميعلموهو،المالكيةخلف

يتوضأ.لاأنهمالك5وأفتااحتجموقدالرشيد،هارونخلف

أنه!النبيمحن)2(صحيحهفيالبخاريرواهماذلكعلىدلوقد

.كلماتأربعبقدرالأصلفيبياضهنا(1)

.هريرةبياعن496()برقم2()
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"هوعليهمفلكمأخطأوانوا،ولهمفلكمأصابوافان،لكميصلون":قال

هذهوغاية.المامومدونعليهخطؤهكاناخطاإذاالامامأنفصرح

عليهخطأهأن!ي!النبيبئنوقدمخطئا،فيهاالاماميكونأدالمسائل

الماموم.دون

صلاةبطلانيعتقدالمأمومإن":قولهمعنلجوابايظهروبهذا

لامنخلفكالصلاةخلفهصلاتهكانتصلاتهبطلانعلمفاذا،الإمام

خطأالقياسهذافان."حدثهمعالصلاةالمتحمدكالمحدث،لهصلاة

وإن،اجرانفلهأصابإنمجتهد،الامامنيعلامالمامومانوذلك

فممتنععليهإثملاانهيعلمكانوإذا،لهمغفوروخطؤهأجر،فلهأخطا

لوانهكما،نفسهصلاةبطلانيرىهوكانوإن.صلاتهبطلانيعتقدان

ولو،وعدلهدينهفيذلكقدح،وجوبهيرندماأوتحريمهيعلممافعل

دينهفيذلكيقدحلمالاجتهادلهيسوغمجتهدهومنذلكفعل

وعدله.

نفسفيمحرمايفعلأوالامرنفسفيواجبايتركمنأكثرماو

الوجوبحكمحقهفييثبتفلا،الحجةعليهقامتقدتكنولمالامر،

.[15]الإسراء:(رسولانجعثحتىمعذبين>وماكنآ:يقولاللهلان؛والتحريم

باطلة،صلاتهإن":الإمامهذافيتقولأنت:المأموملهذاقيلولو

لا.:فيقول"،وفسقهبخبثهذلكيعلموهووضوءبغيرصلىمنبمنزلة

منذمتهبرئتقدعليها،مثابالصلاةهذهعلىمأجورهو:لهويقال
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فقدنيبالثاقالفإنإعادتها؟عليه[]ذمتهفيثابتةهياو]بها[الطل!

قوله.بطلبالاولقالوانالفقهاء،جماعإخالف

اللهيلقىمتاولا،مثلايبسملولم)1(..0000000.صلىمن:لهويقال

نيبالثاقالفإناصلا؟صلاةيصللممنلقاءاوالصلاةاقاممنلقاء

.الصلاةمقيمفهوذلكفعلمنانعلمبالاولقالوانكفر،فقد

كاننعم،:قالفإن؟للهوليايكونهلاصلايصللممن:لهويقال

علمنعم،:قالفإن؟للهاولياءهؤلاءفيفهل:لهقيللا،:قالوإنضالا،

والاجتهاد.التاويللاجلصحيحةصلاتهمان

فلمالامرنفسفيواجبايكنلمإنتركوهماانالمسالةوسر

استفرغواالذيباجتهادهمعنهمسقطفقدواجئاكانوانواجبا،يتركوا

،الوجوبمعرفةعنمعهيعجزونحدلىإفيهوبلغوا،وسعهمفيه

حينئذ،فعلهعنبالعجزاسقطواكما،معرفتهعنعجزواماعنهمفسقط

اللهقالوقد.صحيحةصلاتهمفتكون،الواجبفعلواقدفيكونون

أو!ثمملناإنتؤاخذنالا>رشا:المستجابالدعاءفيالقرانفيلىتعا

هذااستجاباللهأن)2(:الصحيحفيثبتقدإذ286[،]البقرة:<أخطانا

عنالمؤاخذةرفعقداللهكانوإذا.والمؤمنينلمجم!للنبيالدعاء

به.يؤاخذلاكما،صلاتهتبطللمالمخطئ

قراءتهماهأستطعلمكلمتانهنا(1)

.عباسابنعن(و)126،هريرةبيأعن(1)25مسلمأخرجه)2(
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إعادةلافانه،الصلاةبعدعلمهثم،بحدثهناسياكانإنهذاوطرد

وعثمانعمرعنرويكماوأحمد،والشافعيمالكعندالمأمومينعلى

واالماءلعدمعنهعجزعمنالوضوءسقوطهذاونظيروغيرهما.

عندالمتوضئبهياتمانيصحفانهبالتيممصلىإذا،لضرورة

لحديث،يوسفبيواحنيفةوابيحمدواوالشافعيكمالكلجماهير،ا

ابنوفعله،السلاسلذاتغزوةفيباصحابهصلىلماالعاصبنعمرو

اعلم.والله.ايضاعباس

!!!
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مسالة

صفةومالا؟أمخلفهالصلاةتصحهلالخمر،مدمنإمامفي

أوقاتهأكثريكونمنأودائما،يتركهلاالذيهوهلالخمر؟مدمن

شربه؟خمرحصلمتىأنهبقلبهينويمنأومحمورا،

لجوابا

قدرإذانهنيتهومنشهر،لىإيشربهالمثميوماالخمرشربمن

شربهااعتادمنوكدلكمنها.بتائبليسعليهامصرفهوشربهاعليها

أكثرمخمورايكنلموانعليهامدمنفهوالشرابأمثالهيشربكما

،يومكليأكلهمنالناسمن،اللحمكاعتيادالخمراعتيادفان،أوقاته

مرتين.أومرةالاسبوعفييأكلهمنومنهمويوما،يومايأكلهمنومنهم

.مدمنونهؤلاءوكل

إذالكن،الصلاةامامةالمدمنولاالمصرلايولىانيجوزولا

لىإمنهيحتاجماخلفهصلىالصلاةمنازعتهيمكقلاالذيالقادرولاه

أمكنإذاماو.غيرهبهايقوملاالتيلجماعةوكالجمعةكا،معهالصلاة

خلفالصلاةمنأولىفهوالمشروعالوجهعلىالبرخلفالصلاة

أعلم.واللهالفاجر.

!!!
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اللهرحمهتيميةابنأحمدالدينتقيشيخناسئل

وتزوجها،فأعتقها،فأسلمت،كافرةجاريةاشترىرجلعن

فيصلتتكنولم،تصليتعرفتكنولم،ماتتثمولدا،منهفانجبت

يتعارفونوهل؟لجنةاأهلم!كانإنزوجهامنتكونفأين.الاسلام

علىالعذابوهل،راحةفيوالاخريعذبأحدهماأنأو؟ويتساءلون

الاخر؟دونواحدعلىموالروجوالبدنالنفس

فأجاب

بحسبعليهاتجبالصلاةتعرفأنقبلماتتإن.للهلحمدا

الرسولأمرهاولو،الحقهولمجعومحمددينبانمؤمنةوكانتحالها،

بعضوجهلامنممنامثالهاحكمحكمهافهذه!لت،بالصلاةعقي!

لجنةازوجهادخلوان.لجنةالهيرجىممنوهذا،الاسلامشرائع

الاخردخولعمهيغنلمأحدهمايدخللموان،لجنةافيزوجتهفهي

كاناولو،الجحيمفيالناروأهل،النعيمفيلجنةاأهلبل،الجنة

.الاسبابمنذلكغيربينهماكانأو،زوجينأوشقيقينأخوين

ويسالونه،لجنةاأهلتلقاهلجنةاأهلمنوكالىالميتماتوإذا

وما.حسنةحالعلى:فيقول؟فلانفعلماالاحياء،منيعرفودهعما

ياتكم؟لما:فيقول؟فلانفعلوما.تزوجقد:فيقول؟فلانفعل

تعرضالتيوالاعمال.لهاويةاأمهلىإبهذهب:فيقوللا،:فيقولون

الاحياء.منأقاربهمعلى

944

o b e i k a n d l . c o m



وتعذبتنعمفالروججميعا،والبدنللروجوالعذابوالنعيم

هذاوتفصيل.اللهشاءإذاالروجبواسطةالبدلىويعذبوينعم،مفردة

اخر)1(.موضعفيمبسوط

!!!

2(.282-4/99)الفتاوىمجموعانطر:(1)
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صورته:مااللهرحمهالشيخسئل

عربفي-جمعينأاللهرحمهم-الدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

وبيوتهمأهلهمفيالحجازقربلىإيقصدونسنةكلالذين،البادية

يكونووقت،يقيمونووقتالسير،فييجدونوقت،مالهموجميع

وأمنه؟شيءفيأودلكجميعفيقصرلهميحللمحهلسهلا،سيرهم

في،دأبهمهذايكونعامكلوهم؟يحلفيماوقتدونوقتفيقصر

مقامهموجميعشهور،تسعةأوشهورثمانيةرحيلهممدةيكونسنةكل

اللهرحمكموبينواأفتونا.أربعةكثروإنشهور،ثلاثةعامكلالشامفي

لى.تعا

صورته:بمالىتعااللهرحمهالشيخفاجاب

لىإسفرأوجهادفيأهليهممنسافرواإذاهؤلاء.للهلحمدا

معكانواإذاوأما،الصلاةقصرواذلكغيرأوحنطةلحملأوالسلطان

بهأقاموالهمأصلحوجدوهموضعأي،والمرعىالماءيطلبونأهليهم

ذلكمثل.الصلاةيقصرونفلامقامهمهوفهذا،غيرهلىإمنهينتقلوالم

منارتحلواوإذانجد،أرضأوالشامبأرضمنتقلينيكونونمامثل

واللهأيضا.مسافرينكانواإقامةغيرمنمستمراسفرانجدلىإالشام

أعلم.

!!!
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مسائل:فيعنهتعالىاللهرضيشيخثاسئل

ها:احدا-1

المقتولجاءأووتمكن،الحقبغيراللهحرمالتيالتفمسقتلفيمن

الديةدونشئعلىلحوهيصااو،عفهالمقتولاولياءويعفوالقود،من

لا؟امالآخرةفييطالبالمقتوليعودهل،الشرعية

:فاجاب

فيالقاتلالظالممنحقهالمقتولالمظلوميطالبنعم.للهالحمد

تيمية.ابنأحمدكتبه.أعلمواللهالعلماء،ليقوأحد

ومنها:-2

حسناتهتكتبفهل،السيئاتكثيرالحسنابكثيربرجلتقولما

بعضا؟بعضهنيذهبام؟وسيئاته

:فأجاب

رجحتفإن،بهذههذهيزنلىتعاوالله،وسيئاتهحسناتهتكتب

تيميةهابنحمدأكتبه.أعلموالله،لجنةادخللحسناتا

ومنها:-3

لا؟أمالزكاةأهلمنهماهل،والارملةاليتيمفيسيدنايقولما

:فاجاب

منأحقوهما،الزكاةمنأعطواوالمساكينالفقراءمنكاناإذا

غيرهماه
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4-ومنها:

يجبوماذالا؟امزناهوهل،بيدهيستمنيبمنسيدنايقولما

ذلك؟فعلإذاعليه

:أجاب

العنت،وخشيذلاشلىإاضطرإذالكن،صاحبهيعزرحرامهذا

للعلماءهقولانففيهالزنا،اوالمرضيخافانمثل

سألة:-5

لا؟امعشرعليهيجبهلالتينفيسيدنايقولوما

:فاجاب

تيمية.ابنأحمدكتبهالعلماء.قولياظهرفييعشرالتيننعم،

مسالة:-6

نأيجوزهل،الصلاةويتركلحراماياكلبمنسيدنايقولوما

لا؟أمالزكاةيعطى

:فاجاب

الصلاةمنامتنعوإن،الزكاةمناعطييصليانالتزمفان،يستتاب

تيمية.ابناحمدكتبه.أعلموالله،يعطلم

453

o b e i k a n d l . c o m




